
أنفاس نت
Anfasse.org

حازم خیري-!كتابة التاریخ العربيقد أعاددمٍىأ

حازم خیري

إن المجتمع ـ الموجّھ ـ یبدو وكأنھ "
شكلة، إنھالا یقبل الشك، وھنا تكمن المُ

"الولع في التبریر وتصدیق أي شيء
دوستویفسكي

تعبیر الرائع ادوارد سعید ـ، بمعنى ما، تملك حد إلا ذاكرة مضادة ـ على " الأنسني"ما المفكر 
وكما أن التاریخ ! خطابھا المعاكس المخصوص الذى یمنع الضمیر من أن یُشیح بنظره، أو أن یستسلم للنوم
الحتھا، أو لا ینتھي ولا یكتمل أبداً، كذلك الأمر بالنسبة إلى بعض المسائل الجدلیة التى یستحیل مص

..تجاوزھا، بل إنھا لیست قابلة حقاً لأن تُطوى في نوع من التولیفة الأرقى، ھي بلا ریب الأنبل

غیر أن الخطر كل الخطر في ! قاسٍ ھو قسوة الحقیقة! أصیل فكرنا الأنسني أصالة الضمیر
، منذ جلاء تخلفةلمُمناھضتھ واضطھاد أصحابھ، ناھیك عن تجفیف منابعھ، كما ھو حاصل في مجتمعاتنا ا

! المُستعمر الأوروبي عن أرضنا

إن فكائناً ما كان نُبل الأھداف التحرریة، ! ا الزائفنعقود استقلالمن ستخلاصھا ایمكن دروس عظیمة ثمة 
من انبثاق بدائل الشدید للأسف ، فإنھا لم تمنع "ما بعد الاستعمار"ةلدى مؤسسي دولبوجودھا،صح القول 

بفھم عربيلانحطاط للأنظمة الاستعماریة المُغادرة، ساعد على التمكین لھا تشبع الوجدان العربیة شدیدة ا
! )1(وإنما من المُستبد العادل،االلهللبطولة، الحریة فیھ ھبة، لكن لیس من مُخنث

خیر لیس یُفھم على أنھ عُبودیة، بل یُفھم على أنھ وصایة تُمارس لخیرنا وفي مجتمعاتنا فُقدان الحریة 
إلى ھذه الدرجة !، طالما خلت البلاد من الأجانب المُسلحینوبدیھيالوطني حتمياستقلالنا! الوجود بأسره

!أعلى مراحل التخلف"الحقیقة"من الھروب ! بین أبناء مجتمعاتنامن الرداءة، وصل الفكر الشائع 

في انتفاضةفكل ! لثوراتمع ا" اللاثوري"العربيالتعاطي التمرد علىعلى یأتي حرصي من ھنا، 
، إما والنسیانھجانبالاستأصحابھا، یُشیع )2(فتنة شیطانیة زائلةصبحتُ،افي بلوغ أھدافھ"خفقتُ"تاریخنا

!المُعتقلاتإلى إلى القبور أو 

لا یأتیھا الباطل من بین یدیھا ولا من ، باركة خالدةھي ثورة مُ،افي بلوغ أھدافھ"نجحت"انتفاضة وكل 
دائماً ما یقوم بھا العربیةثوراتنا! خیانة للوطن ولدماء الشھداءھا منظمة لأحداثالنزیھة والقراءة ال! اخلفھ

!بلادھمرُسل العنایة الالھیة لإنھم! من قریب أو بعید،لایجوز المساس بھمومن ثم، !معصومونأبطال

!!ما یثبت خلاف ذلكغالباًالزمن مرور مع نھ واالطریف في الأمر، 

ضریح "، لا "نبع الھام"، والتى اتمناھا )3(الأخیرةثوراتناوملابساتجذورمحاولة لاستكشاف مقالتى ھذه
یكمن وھنا ـنفسھاالثورات كده تؤرغم ما !حقاًأملي أن أوفق في إنشاء موقع جدیر بالھجوم علیھو! "ولي

! درة على قراءة نزیھة ومنظمة للأحداثالقاالحُرة والنفوس ،الحُرالتفكیر في فقر وجود من ،ـالخطر

رأیت شاباً یتحدث ! التلیفزیون الوطني في بلاديشاشة الأخیرة، بمشھد رأیتھ على الثوراترحلتي مع أبدأ 
! نھ یعمل في صناعة السینما، وأنھ عائد لتوه من الولایات المتحدةاھعلمت لاحقاً من حدیث! عن طموحاتھ
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الشاب عن أملھ في صناعة فیلم عن بلاده، یُصور فیھ الشوارع والناس ھذا ھو حدیث ھنا ما یھمني 
! لا لشيء وإنما على حد قولھ لیثبت للغربیین أننا أسویاء مثلھم! الخ..والبنایات

فأجابھا في ثقة ! حدیث المخرج الشاب بدا غریباً بعض الشيء، فاستوقفتھ المذیعة باندھاش، طالبة التوضیح
نھم في الولایات المتحدة الأمریكیة لایرون في الشرق الأوسط سوي العنف وترویع اما وأریحیة یُحسد علیھ

! ولا یعرفون أو یعترفون لأھلھ بدور یُذكر في الحضارة الحدیثة. الآمنین أو الارھاب على حد قولھ
! من التاریخنابلادوشعوبناأخرج، على ناموس الحیاة"خرقأ"تمرد 

:نُشارك في صُنعھالم" جدیدة"بیئة عالمیة 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وفي "2000إلى 1500التغیرات الاقتصادیة والصراع العسكري من : القوى العظمى"في مؤلفھ القیم 
انسحاب الولایات المتحدة أن ىبول كنید، أكد )4(إطار تحلیلھ لتطور النظام العالمي في العصور الحدیثة

، والتوجھ الانعزالي الروسي تحت حكم البلاشفة، أفرز 1919لسریع من الالتزامات الخارجیة بعد عام ا
.نظاماً عالمیاً لا یرتبط ـ بصورة غیر مسبوقة ـ بالواقع الاقتصادي الجوھري

ولكن تعرض ! فرغم ضعف قوة بریطانیا وفرنسا إلا أنھما كانتا في بؤرة المسرح السیاسي العالمي
ا في ثلاثینیات القرن العشرین لتحدیات دول ناھضة عسكریاً كإیطالیا والیابان وألمانیا، حیث كانت وضعھم

عام في بصورة أكبر من سعیھا ،الأخیرة عازمة على السعي الأكید نحو فرض ھیمنتھا على أوروبا
1914 .

سیا الستالینیة ـ نسبة إلى وفي الخلف ظلت الولایات المتحدة أكبر الدول الصناعیة في العالم، وكانت رو
وبالتالي تمثل مأزق الدول الناھضة عسكریاً في . الزعیم ستالین ـ تتحول بسرعة إلى قوة صناعیة عظمى

الولایات المتحدة (وجوب توسعھا بأسرع وقت ممكن إذا شاءت ألا تخضع لمشیئة العملاقین القاریین
في مواجھة تلك ـكفرنسا وبریطانیاـ القوى القائمة في حین تمثلت ورطة ). الاتحاد السوفیتي& الأمریكیة 

. الدول الناھضة، وھو ما ینھك قواھا بالضرورة

فرغم الانتصارات المبكرة . وقد أكدت الحرب العالمیة الثانیة، بكل ما حملتھ من تغیرات، على ھذه المفاھیم
ضطراب الموارد الإنتاجیة التي فاقت إلا أنھا في النھایة لم تنجح في مواجھة ا،التي حققتھا دول المحور

كثیراً مثیلاتھا في الحرب العالمیة الأولى، واستطاعت فقط تنحیة فرنسا جانباً وإنھاك بریطانیا قبل أن تخبو 
في العالم، حیث سار التوازن " الثنائیة القطبیة"ھي نفسھا أمام القوة الأكبر، لینفتح المجال أمام حلول 

.لعالمي للموارد الاقتصادیةالعسكري بحذى التوزیع ا
الأوروبي الحدیث، رالاستعماظھورـ تواكب مع " الثنائیة القطبیة"النظام الدولي ـ السابق على ھذا میلاد 

حیث خرجت القوى الأوروبیة تضرب في المجھول، وعادت مُحملة بثروات العوالم الأخرى، القدیم منھا 
ـ خروجاً على المألوف، فقد انخرطت معظم القوى الدولیة وقتھابید أن السلوك الأوروبي لم یكن ـ. والجدید

في سلوكیات مماثلة، تراوحت ما بین ممارسة الاستعمار أو مساندتھ أو على الأقل قبولھ ـ لخدمتھ مصالحھا 
!أو لعدم تعارضھ مع تلك المصالح ـ

ھاء الحرب العالمیة الثانیة وحتى ومع اضطلاع الولایات المتحدة والاتحاد السوفیتي، إبان الفترة منذ انت
انھیار الأخیر، بالقیادة العالمیة، من خلال كتلتیھما الغربیة والشرقیة، ساند القطبان الأعظم وكتلتاھما 

انبثاق بدائل محلیة شدیدة ، یسمح ب"زائفاً"ـ استقلالاً لادنااستقلال الدول المُستعمرة ـ وفي مقدمتھا ب
تعمل ـ بوعي أو بلاوعي ـ  على تكریس تخلف شعوبھا، من یة المُغادرة،الانحطاط للأنظمة الاستعمار

وبحسب التاریخ، لم تقدح ! مارسات الاستعماریةالمُیتجاوز في خستھ، لمنابع الحریةمنھجي تجفیف خلال 
ما مبدأ الاستقلال الزائف، فغالباًلأنظمتھم ولتھافي مساندحكام بأعینھممعاداة أي من القوتین العظمیین ل

.)5(القوة في المنطقةتلك لواحدة أو أكثر من مصالح احترام الحاكمكان مصدر العداء عدم 
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وحلفاؤھا عن مساندة الأمریكیة بانھیار الاتحاد السوفیتي، وتفكك كتلتھ الشرقیة، لم تتخل الولایات المتحدة 
! ـ)6(إفریقیا جنوب الصحراءـ على خلاف موقفھم المناھض لھ في دولللبلاد العربیةالاستقلال الزائف 

، باستثناء الدافع الخاص باحتواء المد الشیوعي )7(حدث ھذا، على ما یبدو، لعدم انتفاء دوافع تلك المساندة
".الحرب الباردة"في العالم العربي، في إطار ما أصطُلح على تسمیتھ 

صحیح أنھا ! ت المتحدة وحلفاؤھانھایة الحرب الباردة لم تحقق السلام على الأرض، كما توقعت الولایا
احدثت استرخاء للتوترات الاستراتیجیة، واتاحت فرصة للتركیز على المشاكل الاجتماعیة والاقتصادیة ـ 

من منظور المصالح الغربیة بطبیعة الحال ـ، غیر أنھ بالنسبة لھؤلاء الذین كانوا یفسرون بشكل ملائم جمیع 
اس الانتصارات أو الھزائم للولایات المتحدة أو للاتحاد السوفیتي، الأحداث التى تقع في العالم على أس

د طرق اعلى الأكادیمیین وصناع السیاسة ایجأصبح العالم المعاصر كتلة متشابكة من المتناقضات، ووجب
!جدیدة یعرفون بھا العالم

التاریخي وجھة نظر یزعم أنصارھا ان الدور ظھرتعلى سبیل المثال، ! حصلما بالضبط وھذا 
، ویجب أن ترفضھ خرائط "الدیناصورات"مثلما انتھت حقبة ،قد انتھى" nation-stateالأمة ـ الدولة "لـ

ما "العدید من الخرائط الأخرى للوضع الدولي إلى جانب! )8(على أنھ دور تقادم علیھ العھد، 21القرن الـ
):9(أنھا الأكثر تأثیراً، لخص باستور ستاً منھا، واصفاً ایاھا ب"بعد الحرب الباردة

إن أوجھ التقدم التى حدثت في التكنولوجیا والاتصالات المقترنة : Globalizationالعولمة ] 1[
ھذه . بالقوة المتصاعدة للشركات متعددة الجنسیات قد عولمت السیاسة والاقتصاد وقللت من دور الدولة

إلى اقتصاد بلا حدود، وتحسن مستویات المعیشة أن تؤدي بشكل حقیقيتوقع یُ" غیر الارتجاعیة"العملیة 
.  للجمیع

یتحدد النظام العالمي الجدید بالصراع بین : Clash of Civilizationصدام الحضارات ] 2[
الغربیة، : میز صمویل ھنتنجتون بین تسع حضارات رئیسیةویُ. الحضارات ولیس بالتكامل العالمي

. والاسلامیة، والصینیة، والھندوسیة، والأرثوذكسیة، والبوذیة، والیابانیةوأمریكا اللاتینیة، والأفریقیة، 
فالتكامل الاقتصادي لن . ویزعم ھنتنجتون أن التنافس بین الدول الكبرى قد حل محلھ صدام الحضارات
.یجعل ھذه الثقافات تتجانس، لكنھا سوف تظل متمایزة ولا یمكن التوفیق بینھا

إن انتھاء التنافس على القوة العظمى أتاح : New World Orderلجدیدالنظام العالمي ا] 3[
باتخاذ اجراءات جماعیة لمنع : لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن یلعب الدور الذي أنشيء من أجلھ

والتحالف الذى نشأ تحت مظلة الأمم المتحدة . وتعزیز حقوق الانسان،وازالة العقبات التى تھدد السلام
والذي ظھر في الوقت المناسب، حیث قللت . ج العراق من الكویت كان علامة على میلاد ھذا النظاموأخر

ولا یمكن إلا لشكل واحد . العولمة من قدرة الدول على إدارة الأنشطة العابرة للحدود الاقلیمیة بشكل فعال
أو التقلبات المالیة السریعة أو من أشكال الحكم العالمي أن یتعامل مع مشاكل انتشار أسلحة الدمار الشامل 

. التدفق الضخم للاجئین أو الخلافات التجاریة أو التدابیر المنظمة لابادة شعب أو ثقافة

إن قضایا السیاسة العالمیة ھي شأن من : The Democratic Peaceالسلام الدیمقراطي] 4[
ظم الدیمقراطیة، فالدول الدیمقراطیة لا شئون قضایا السیاسة المحلیة، ویعتمد السلام على انتشار قیم ون
ولذا تحدث التھدیدات الرئیسیة للسلام . تحارب بعضھا بعضاً على الأقل بعد أن تترسخ فیھا الدیمقراطیة

.العالمي بین الدول التى یحكمھا دكتاتوریون أو بین دول ذات أنظمة دكتاتوریة ودول دیمقراطیة

أزالت 1947ضغطت التكنولوجیا المسافات، ومنذ عام Pan-Regions:وحدة عموم الأقالیم ] 5[
ومع ذلك، فالنتیجة لم تكن عالماً واحداً بل ثلاثة . الاتفاقیات الدولیة معظم الحواجز التجاریة والاستثماریة

، )وشرق آسیا،وأمریكا الشمالیة،أوروبا(فقد ازدادت التجارة داخل كل إقلیم من الأقالیم الثلاثة: عوالم
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الاتحاد : ویھیمن على كل إقلیم من ھذه الأقالیم قوة. أكبر من التجارة بین الأقالیم بعضھا وبعضبسرعة
الأوروبي من خلال ألمانیا الموحدة، وأمریكا الشمالیة من خلال الولایات المتحدة، وشرق آسیا من خلال 

من انتاج العالم % 80مثل نسبة ھذه الأقالیم الثلاثة ت. الیابان، لكن الصین تنازعھا الھیمنة بشكل متزاید
. وتجارتھ

حدث تغیر جوھري في النظام الدولي بینما ظلت دولھ تلعب الدور الأكثر :Statesالدول ]6[
وكما ھو الحال دائماً، فالدول الكبرى لھا قدرة أكبر في التأثیر على طبیعة قواعد النظام الدولي . أھمیة

لتصویت في المنظمات الدولیة التى تطبق القواعد على نطاق كبیر غیر أن جمیع الدول لھا حق ا. وشكلھا
.من الأنشطة

بأن عصر الدولة القومیة قد انتھى بسبب التآكل السریع " الأولى"توحي النظرات الاعتباریة الخمس 
. مختلفةللسیادة من خلال التفكك الثقافي أو التكامل العالمي أو التنظیم الدولي أو مجموعة تشتمل على دول 

غیر أن تحلیلاً أدق ـ فیما یرى باستور ـ یتیح للمرء أن یرى الدور الرئیسي الذى لعبتھ الدول في كل ھذه 
وعلى سبیل المثال، فعلى الرغم من أن . الرؤى، كما یعترف بذلك العدید من المناصرین لھذه الرؤى

فسیر سلوك الدول، فإنھ یعترف أیضاً بأن ھنتنجتون یؤكد على أن المتغیرات الثقافیة تعتبر أكثر أھمیة في ت
الدول ستظل اللاعب الرئیسي في شئون العالم، وتتضمن سیناریوھات الصراعات التى طورھا في كتابھ 

.، على صراع بین الدول الكبرى ولیس بین الحضارات)10("صدام الحضارات"الشھیر 

، لكنھ یزعم )سوبر ماركت(واق كبرىویقول توماس فریدمان أن الدول الكبرى یجري استبدالھا بأس
. أنھ بسبب العولمة والحدود المفتوحة فسیكون للدول شأن أكبر ولیس أقل في وضع القوانین وتنفیذھا

تتطلب العولمة القابلة للاستمرار ھیكلاً مستقراً للقوة، ولا توجد دولة أكثر أھمیة لذلك من الولایات "
لنقل Silicon Valleyوجیات التى یصممھا وادي السیلیكون فالانترنت وغیرھا من التكنول. المتحدة

الأصوات الرقمیة والصور التلیفزیونیة والبیانات حول العالم، وعملیات التكامل التجاري والمالي المستمرة 
في تعزیزھا بابتكاراتھا، وأیضاً كل الثروة التى تتولد عن ذلك، كلھا تحدث في عالم تعمل على استقراره 

فمن ناحیة، یرجع عدم اندلاع حرب بین دولتین توجد بھما . ضارة، عاصمتھا واشنطن دي سيقوة غیر 
مطاعم ماكدونالدز إلى التكامل الاقتصادي، ولكنھ یرجع أیضاً إلى وجود القوة الأمریكیة واستعداد أمریكا 

فلن . كوریا الشمالیةلاستخدام ھذه القوة ضد أولئك الذین قد یھددون نظام العولمة، بدءاً من العراق إلى 
ولا یمكن أن تنجح مطاعم ماكدونالدز بدون ماكدونیل . تنجح الید الخفیة للسوق بدون وجود قبضة خفیة

وتسمى القبضة الخفیة، التى تحفظ للعالم الأمان . 15دوجلاس مصمم طائرة السلاح الجوي الأمریكي إف ـ
الولایات المتحدة، وسلاحھا الجوي، ومشاة الذى یسمح لتكنولوجیات وادي السیلیكون بالازدھار، جیش

. )11("وھذه القوات المقاتلة والمؤسسات یدفع لھا بالدولار دافع الضرائب الأمریكي. بحریتھا

السلام الدیمقراطي یقوم على أساس الدول، وخریطة عموم الاقلیم تتكون أیضاً من دول، تكون 
من التجارة إلى %73من الانتاج الكلي و% 90متحدة تصدر فالولایات ال. الغلبة فیھا لاحدى دول الاقلیم

. من الانتاج الكلي وثلث التجارة إلى عشر دول في شرق آسیا% 70أمریكا الشمالیة، والیابان تصدر 
. من تجارتھا إلى دول الاتحاد الأوروبي%28من انتاجھا الكلي و% 23وتصدر ألمانیا

بیدالاشتراكیة، واللیبرالیة فكرتي سیاسیة أكثر ضعفاً من في القرن التاسع عشر، بدت القومیة فكرة
فقد غرست القومیة في الدول الطاقة . أن الأفكار الثلاثة وجدت تعبیراً لھا بصفة رئیسیة داخل الدول

وبالمثل، وفیما یرى باستور أیضاً، . والتوجھ الذى كان أحیاناً ایجابیاً وأحیاناً مدمراً، على حد تعبیر باستور
ري مع نھایة القرن العشرین إعادة تعریف مصالح وأولویات الدول عن طریق العولمة والھویة یج

المنظمات غیر الحكومیة، والمنظمات الدولیة، والمؤسسات متعددة (والدیمقراطیة، وبواسطة فاعلین جدد
. یعززون ھذه المصالح والأفكار،)الخ..الجنسیات
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لفاعل الرئیسي في النظام الدولي، غیر أن كلاً من ھذه الرؤى صفوة القول، ان الدول لا تزال ھي ا
: والسؤال. الأخرى تزید من فھمنا للأرضیة التى تناور علیھا الدول للدفاع عن أنفسھا أو اعلاء مصالحھا

، وبعدھا نُحدد الدول الأقدر على التأثیر ـ "القوة"أي الدول الیوم ھي الأكثر أھمیة؟ نحتاج إذن لتعریف 
. اً ـعالمی

وفي محاولة جوزیف ناي الابن لتعریفھا، قارن في البدایة القوة بالطقس ـ !صطلح مراوغمُ" القوة"
! الذى یسھل التحدث عنھ أكثر من فھمھ ـ وبعد ذلك قارنھا بالحب الذى یسھل معایشتھ عن تعریفھ أو قیاسھ

العدو، حینئذ فإن الاسلحة النوویة وإذا عُرفت القوة بالمصطلحات العسكریة التقلیدیة كقدرة على سحق
تعتبر المؤشرات الرئیسیة، ولا تزال الولایات المتحدة وروسیا من أكبر دول العالم قوة، واذا عُرفت القوة 
بقدرة الدولة على انتاج السلع والخدمات، فسوف یكون اجمالي الناتج المحلي ھو المؤشر الأفضل، وأعلى 

.متحدةاجمالي تمثلھ دول كالولایات ال

مفھوم القوة تغیر كثیراً مع الزمن، على نحو واضح، ففي القرن السابع عشر والقرن الثامن عشر 
كان یُعتقد على نحو واسع أن الحكومات التى تستطیع تعبئة أكبر عدد من الجیوش واطعامھم ویمكنھا أن 

وة غالباً ما تكافيء عدد تجبي الضرائب من أكبر عدد من السكان سوف تفوز في الحروب، لذا كانت الق
وفي القرن التاسع عشر، كانت الصناعة والسكك . سكان الدولة ومساحات الأراضي التى تستزرعھا

وكان لدى روسیا عدد سكان أكبر من . الحدیدیة مصادر أكثر أھمیة عن الزراعة أو مساحة الأراضي
،ى ألمانیا من السكك الحدیدیة الحدیثةألمانیا لكنھا كانت أضعف منھا، لأنھا كانت تفتقر إلى ما كان لد

. والبنیة الصناعیة

وبدءاً من صناعات النسیج الأولى والثورات الصناعیة ومروراً بالثورة الكیمائیة والنوویة والمعلوماتیة ـ أیاً 
فسھا كان ما یُطور من تكنولوجیا جدیدة أو معرفة أو ما یُمتلك من ثروات یُعتمد علیھا ـ، فإن الدولة تجد ن

. فاختراع بریطانیا للآلة البخاریة ووفرة الفحم جعلاھا في مقدمة الثورة الصناعیة. في مقدمة منحنى القوة
وعلاوة على ذلك، كانت أنواع معینة من الدول قادرة بشكل أفضل على استغلال مراحل معینة من 

قوة التخطیط المركزى لتطویر التصنیع، فالاتحاد السوفیتي على سبیل المثال، كان قادراً على استخدام 
صناعات الصلب الضخمة والكیماویات والمعدات الرأسمالیة، غیر أن اقتصاده الموجھ أصبح عبئاً في 

تعلمت الیابان أن الطریق الصعب باستخدام الجیش من أجل الحفاظ على البترول والفحم . عصر الكمبیوتر
قل فاعلیة من الاعتماد على السوق والتكنولوجیا، وھي ، أكثر تكلفة وأ20كما فعلت في ثلاثینیات القرن ال

. ما اتجھت إلیھ بعد خمسة عقود

الحكمة الیوم ھي أن الدولة تستمد قوتھا من النمو الاقتصادي والابتكار التكنولوجي، وتصبح التكنولوجیات 
حق التكنولوجیا الجدیدة مصدراً للقوة إذا أمكنھا اختصار الزمن أو المسافة أو الفضاء، فالانترنت تُعتبر ب

الأكثر قوة لأنھا تنقل المعرفة والمعلومات إلى أشخاص أكثر وبصورة أسرع وأرخص وأسھل من أي 
الذى استخدمت فیھ الانترنت على نطاق 1998إلى 1988وسائل اتصالات أخرى موجودة، ففي العقد من 

نمو الاقتصادي للولایات كان ثلث ال1998بأكملھا، وبحلول واسع، عملت الانترنت على تحفیز الصناعة 
.المتحدة یُعزى للانترنت

الانترنت وقوة المعلومات تزید من قدرة الأفراد والمنظمات غیر الحكومیة على التأثیر في السیاسة 
باستور ـ مثالاً أفضل لھذا من جودي ویلیام، وھي لوالكلامولن نجد ـ . الخارجیة والشئون السیاسیة الدولیة

ففي غضون ست سنوات من خلال عملھا . شابة تعمل من خلال منزل متواضع في ولایة فیرمونتسیدة
دولة وقامت 60منظمة غیر حكومیة في 1300على الانترنت، استطاعت ویلیام أن تنظم ائتلافاً من 

رغم من وعلى ال. بصیاغة اتفاقیة دولیة لمنع انتاج وتخزین واستخدام الألغام الأرضیة على مستوى العالم
معارضة الولایات المتحدة وروسیا والصین، فقد أعدت المنظمات غیر الحكومیة حملة لوبیة ناجحة 
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وفازت ویلیامز بجائزة نوبل . 1997دولة توقع اتفاقیة في أوتاوا في دیسمبر 122استطاعت أن تجعل 
یز معیار دولي، یعتبر ھذا م سیدة أعمال عادیة لتكنولوجیا جدیدة من أجل تعزالدورھا في تنظیمھا، واستخد

.نوعاً جدیداً من القوة في عصر جدید

في عالم الحكم المطلق والحمایة الجمركیة تُعتبر الأرض مصدر القوة، وفي عالم التجارة الحرة 
تعتبر الأرض أقل أھمیة، فدولة صغیرة مثل سنغافورة أو دولة تتكون من مجموعة جزر مثل الیابان یمكن 

وكما ذكر ریتشارد روزكرانس فإن فھمنا لمعنى القوة قد تغیر مثلما تغیر العالم . ریة وقویةأن تكون دولة ث
الدولة "إلى "trading stateالدولة التجاریة"إلى " territorial stateالدولة الاقلیمیة"من 

على الحركة ، حیث تكون المعلومات وجمیع عناصر الانتاج اجمالاً لھا القدرة "virtual stateالافتراضیة
ھو أنھ ) العسكریة والسكان والاقتصاد والأراضي والثروة الطبیعیة(میزة متغیرات القوة المادیة. والتأثیر

أما القوة غیر المادیة فھي معنویة ومن المستحیل . یمكن قیاسھا ویُعترف بھا عالمیاً على أنھا مؤشرات للقوة
اذبیة أي دولة، فقوة الولایات المتحدة الأمریكیة غیر قیاسھا، غیر أن ھناك مؤشرات بدیلة لروعة جمال وج

. المادیة تظھر في المھاجرین والطلاب الذین یفدون إلیھا

العلاقة بین القوة المادیة والقوة غیر المادیة لم تُكتشف بعد بشكل كاف، والعلماء كلما حاولوا فھم 
أولا، یمكننا أن . د بعض التوضیحات المفیدةباستور، توجیرى لكنھ، وفیما ! استعصت الاحاطة بھا" القوة"

لم یكن في استطاعتنا مقارنتھا أو نفرق ما بین المؤشرات العسكریة والاقتصادیة للقوة المادیة حتى لو
ثانیاً، جعلت فكرة القومیة والمعاییر الدولیة من استخدام القوة المادیة أكثر تكلفة، ومن ثم . إجمالھا بسھولة

ثالثاً، لا توجد إجابات بسیطة عن أسئلة مثل أي أنواع القوة التى یحتمل أن . وة غیر المادیةتزایدت أھمیة الق
تكون أكثر فاعلیة في إجبار أو إقناع خصم، حتى في الحرب، بل بصفة خاصة في وقت السلم أو أثناء 

.المفاوضات

ادیة أن یُظھر، أن الدول على أیة حال، من شأن تحلیل سریع لمؤشرات القوة المادیة والقوة غیر الم
بریطانیا العظمى وفرنسا وألمانیا وروسیا والولایات المتحدة الأمریكیة والیابان والصین، ھي : السبع التالیة

.. الدول الكبرى في العالم

ولقد كانت للولایات المتحدة الأمریكیة القوة الاقتصادیة التى مكنتھا من أن تحتل المرتبة الأولى على 
العالمي منذ بدایة القرن العشرین، غیر أن امكاناتھا العسكریة لم تبلغ درجة التفوق إلا بعد دخولھا المسرح 

قوة الولایات المتحدة الأمریكیة لم تتراجع بعد انتھاء الحرب العالمیة . الحربین العالمیتین ـ الأولى والثانیة ـ
من وضعھا البارز ھذا، فانھا أظھرت على نحو الثانیة أو حتى بعد انتھاء الحرب الباردة، ولكن على الرغم

!مُلفت قدراً من التناقض بشأن زعامة العالم

. باستور،  قد تنضم أو تحل محل الدول الكبرى في القرن الحادي والعشرینفي رأيھناك دول أخرى، 
ومن . ناطقھاوتعتبر الدول المرشحة الأكثر وضوحاً حالیاً قوى اقلیمیة، لما لھا من تأثیر ملحوظ في م

ففي أمریكا اللاتینیة، تعتبر البرازیل والأرجنتین . المحتمل أن یزید تأثیرھا عن تأثیر الدول الكبرى
. وفي الشرق الأوسط، العراق وایران ومصر. وفي أفریقیا، نیجیریا وجنوب افریقیا. والمكسیك قوى اقلیمیة

.حدودھاوفي آسیا، الھند واندونیسیا والباكستان لھا تأثیر خارج 

الفكر الاستراتیجي الرئیسیة في ، كما تبدو ملامحھ "الراھن"قارئي الكریم، ذلكم ھو الوضع العالمي 
عتقاد في عظمة من ھنا، ولسجناء الا! الجدیدةوكما رأینا، لم نُشارك في صنع ھذه البیئة العالمیة ! الغربي

ما بعد "ةدولللآباء المؤسسین ل" عیةالاصطنا"لبلادنا، وفي الكاریزمیة الاستقلال العربي الزائف
:، أقول"الاستعمار

!"وحدھا الحقیقة تُحرركم"
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:)12("الاستعمارما بعد "دولة والاستبدادیةالأنظمة 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أو العارفون عندناالبحوث مراكز تقنھا تعملیة " الغائي"، فالسرد لأحداثٍوصفاً/لیست سرداًھذه المقالة
تزوید الجمھور فإلى ھؤلاء جمیعاً یرجع الفضل في !!الجاریةلأحداثبافیما یتعلق ور،ببواطن الأم

لجمھورنا بقي ! ، بما یكفي لامتلائھ معلوماتیاًالمعلومات ـ أفترض جدلاً صحتھ ـكافٍ منمخزونٍبالعربي 
! في روعھن المعلومات المُلقيھذا الكم مللحیُویُحققعرف كیف یأن العربي 

إلى قراءة نزیھة ،الجاریةللأحداث " الغائي"ھذه لن یكون لھا أي معنى إذا لم تتجاوز السرد قراءتي
أصحابھا كون، "مُبتذلة"ة یومیمن تنبوءاتمجتمعاتنا شھده تلا أنوي مُحاكاة ما ، وعلیھ!ھاومنظمة ل

أمر لا وھو ! "كرة القدم"مسابقات مع تھم الطویلة اخبرمن واقعاعلى خطورتھالأحداثمع ونتعاطی
!لأكثر من نصف قرن،لأبناء أمتنا"كرة القدم"شغلفي ظل ، لو من طرافة، وإن كان متوقعاًخی

خصوصاً إذا احتكمنا إلى الأخطاء ، ویغلب علیھا طابع المغامرة،التنبوء الیومي عملیة محفوفة بالمخاطر
أما . بلا وعي ـ من جانب أكثر مفكرینا شھرة أو أكثر الناس علماً ببواطن الأمورالتى تُرتكب ـ بوعي أو

التنبوء متوسط الأجل فھو ینطوي على قدر أقل من المخاطرة ویتمتع بمزایا أفضل خصوصاً عندما یُوظف 
ف بطریقة المصباح الكاشف الذى تضيء الأشعة الصادرة عنھ جوانب الحاضر بأكثر مما تحاول أن تستكش

.خطوط المستقبل في الواقع الذي نعیشھ

وربما كان من الأفضل والأھم ـ والاقتراح لمارسیل میرل ـ أن نطرح أسئلة جیدة بدلاً من أن نحاول البحث
!عن اجابات لأسئلة ردیئة، ولسوف احاول

ولة، إلى جانب شخصیة الد/ـ ھو أحد العناصر التى لابد منھا لكیان" النظام السیاسي"ـ أو " نظام الحكم"
! ھو مجرد تسمیة لأنواع الحكومات أو أشكال الحكم" النظام السیاسي"أو بعبارة أخرى، . الشعب والاقلیم

ـ الحكومة 1: )13(وثمة تصنیف مُتداول یقول بإمكانیة التمییز بین ثلاثة أنواع رئیسیة من الحكومات
. یة أو نظام الحكم المجلسي فیما یسمیھ البعضـ حكومة الجمعیة الوطن3. ـ الحكومة الرئاسیة2. البرلمانیة

والمباديء الأساسیة التى تمیز كل نوع من أنواع الحكومات ھي تداخل السلطتین التشریعیة والتنفیذیة في 
.  الحكومة البرلمانیة، وانفصالھما في الحكومة الرئاسیة، وأولویة السلطة التشریعیة في النوع الأخیر

في میدان العلوم الطبیعیة أولاً، لكي یأخذ في الاعتبار وجود علاقة " systemالنظام "مفھوم قد اشتُق لو
وتم نقل ھذا المفھوم، على أسس غیر دقیقة، ). النظام الشمسي مثلاً(بین العناصر الخاصة بمجموعة معقدة

ریاضة في وضع وقد أسھمت أعمال علماء ال. إلى میدان دراسة المجتمع اعتباراً من القرن التاسع عشر فقط
القواعد النظریة لمفھوم النظام، كما أسھمت أعمال علماء الأنثروبولوجیا والاقتصاد في ادخال التحلیل 
النسقي إلى الحقل الاجتماعي، ومع ذلك فقد تعین الانتظار حتى منتصف القرن العشرین قبل أن یظھر 

.)14(التى قام بھا تالكون بارسونوذلك من خلال الدراسات،مفھوم واضح ومتماسك للنظام الاجتماعي

یقوم . النظام الاجتماعي في أعمال بارسون صُمم على أساس أنھ مجموعة مركبة من الوظائف المتنوعة
فتقوم الأبنیة العائلیة : بكل وظیفة من ھذه الوظائف، وبطریقة ممیزة، قسم محدد من أعضاء المجموعة

قتصادیة بالتكیف مع الضغوط الخارجیة، وتقوم السلطات بالمحافظة على النموذج، وتقوم الأجھزة الا
وتتوافر . السیاسیة باتخاذ القرارت وتقوم المؤسسات الاجتماعیة والثقافیة بالعمل على استمرار الوفاق العام

للجماعات الأكثر كمالاً واتقاناً فقط، وظیفتان أخریان ھما القدرة على تغییر الأھداف المرغوب الوصول 
ل الوظیفي لبارسون، تؤكد ولمنتقدي المدخ. لقدرة على التحول الذاتي بدون المساس بالشخصیةإلیھا، وا

انھ إذا كان صحیحاً أن الأنظمة الاجتماعیة تحوز من الموارد ما ھو التجربة، والرأي لأنصار بارسون،
لبیولوجیة، فھذه ضروري لبقائھا، إلا أن ھذه الأنظمة مُعرضة للأعطاب الوظیفیة، مثلھا مثل الأعضاء ا
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اخلھا، أو تعرضت وتلك مُعرضة فیما یرى مارسیل میرل، في ظروف معینة، للفناء التام إذا انفجرت من د
.للضغط من خارجھا

أھمیة العلاقة أولاً،:مُستفیداً من أعمال بارسون، عمد دافید إیستون إلى بناء النظام السیاسي، على ما یلي
ـ أھمیة ضبط إیقاع النظام عن طریق سلطة قادرة على الرد الملائم على التحدیات ثانیاً،.بین النظام وبیئتھ

.من البیئةـ القادمة 

. على دراسة مجمل التفاعلات التى تحدث بین النظام وبین بیئتھینطوى التحلیل النسقي ـ وأنظام ـ التحلیل 
ال مع بیئتھ من خلال آلیة المكون من مجموعة محددة من العلاقات، ھو في حالة اتص" النظام"و
وتتكون المدخلات من مجموعة المطالب والمعضدات المتجھة إلى النظام ". المخرجات"و" المدخلات"

وفي داخل النظام تتحول المطالب والمعضدات تحت تأثیر رد الفعل المركب للعناصر . باعتبارھا كل واحد 
من جانب سلطة نظم الایقاع، یعبر عن الطریقة التى التأسیسیة للنظام نفسھ لتثیر في النھایة رد فعل شامل

وبینما یشكل رد الفعل الشامل . یسعى بھا النظام نحو التكیف مع التحریضات والضغوط النابعة من البیئة
، فإنھا تمھد في الوقت نفسھ لدائرة "المدخلات"النظام أو رده على responseاستجابة " المخرجات"ھذا 

ھا والتى تسھم بدورھا في تعدیل البیئة والتى  من" Feed-backالتغذیة المرتجعة "جدیدة من رد الفعل 
.ستنطلق مطالب ومعضدات أخرى

مجمل العلاقات بین عدد محدد من اللاعبین الذین :بأنھ"نظاملا"ـلھتعریفمیرل اشتق،ھنامن 
.ن ویخضعون لصیغة تنظیمیة ملائمةیضمھم نمط بیئي معی

عبارة ترھبھا الأذن العربیة ولا ترتاح لھا كثیراً على نحو مُلفت، ربما لارتباطھا في " نظام الحكم"
" الخطیر"لنقرأ قولالدكتاتوریة، و/بالحكومات الاستبدادیة" ما بعد الاستعمار"ةالوجدان الشعبي لدول

عام مصركم في الحالمناھضة لنظام على خلفیة اندلاع الاحتجاجات الطلابیة،ھیكلحسنین محمد 
1968)15( :

أن الثورة )والكلام لھیكل(أعني، اسیةلم ینشأ في بیئة سی1952النظام المصري الذى حكم ابتداء من سنة "
كان یجب بالمنطق العادي أن تنبع من جو آخر غیر القوات المسلحة التى خرجت منھا الطلائع التى قادت 

".الثورة فیما بعد فعلاً

" دمویة"حكام قضائیة أرتباطھا بلا"نظام الحكم"م الارتیاح الشعبي لعبارةعدیرجع أیضاً ربما و
لشرعیة لمناھضتھمزعم، ب"الاستعمارما بعد "عقودطیلة، شرفاءلطالما صدرت في حق ، "جائرة"

! "نظام الحكم"لقلب تآمرھمالقائمة و

ما بعد "ة دولالأنظمة التى وُجدت في لا أعني بھ سوىعن الأنظمة العربیة الحاكمة، في ھذه المقالة حدیثي 
میلاد ھذه الأنظمة مع فقد تزامن كثر من نصف قرن، لأھا الفضاء السیاسي فیاستوطنتو، "الاستعمار

للبلدان " الزائف"ـ لمبدأ الاستقلال ذكرناانتھاء الحرب العالمیة الثانیة واقرار القوتین العظمیین ـ كما 
!إفریقیا جنوب الصحراءبلدان عالمنا العربي وستعمرة، وفي مقدمتھا بلدانالمُ

الحرب العالمیة ما بعد "ـ أو دولة " ما بعد رحیل الاستعمار"دولة في الاستبدادیةالعربیة الأنظمة ھذه 
في مع الاطاحة بنظام صدام حسینفیما أري بدأالذى وحتى انھیارھاالوجودمجیئھا إلى منذ ، ـ"الثانیة

وبعثي وشیوعيواسلامي ما بین قومي ،اربھا، وعلى اختلاف مشالآنحتى اًستمرولا یزال مُالعراق 
،وھي"!الزائف"مبدأ الاستقلال وتكریس على توارث ولا تزال حریصةكانت الخ، ..واشتراكيوناصري

!تجفیف منابع الحریةعلى لتقيت، متنافرةتوإن بد
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، "الاستعمارما بعد "التخلص من انظمة في حراء فریقیا جنوب الصمناطق كإسبقتنا لماذا: ولمن یسأل
ھجماتما بعدإلى ،في عالمنا العربينظمةھذه الأبالاطاحةتخر؟ ولماذا تأانھیار الاتحاد السوفیتيعقب

الاستقلالعلى ،البلدان العربیة والافریقیةحصولتزامن من جمیعاًًلمھما نعرغم ! 2001سبتمبر 
!الوطني

في خمسینیات الحاكم ھانظامعلى ما یبدو أغرىوھو ما !!فضل السبقاكان لھردولة كمصإن بل 
، رغم حتمیتھ،إلى الاستقلالالأفارقةتاجرة بجھوده في دفع المُو، بلزایدةالمُبعشرینالوستینیات القرن 

!ھلدعم القوتین الأعظمل

، ما فھي مشكورة، "ما بعد الاستعمار"یةالأنظمة المصرودجھالتھوین منقولي ھذامن قصدألا بالطبع، 
أن ف!أصون للتاریخھذا كون ، الماضي من  زیفھ وأكاذیبھ الكبرىخلیصتالتنبیھ لأھمیة ھو أقصده 

أن لم یعد مقبولاً . برمتھاأن تُخفي الحقیقةف مرة من نصفھا الآخر أخطر ألتخفيعرض نصف الحقیقة وت
، )16(بعینھافریقیة إلحكوماتوثیقاًظلحكوماتنادعم! الأمم"لعبة"بھا رنا الجھل ، صیبدیھیاتعن نُعمى

!زائفاللمبدأ الاستقلال المُر ھاكریستواستبدادھاباشتھرت

معنى الدیمقراطیة بإیجاز بأنھا نھج للحكم یقوم ھنتنجتون حدد، )17("الموجة الثالثة"م في مؤلفھ القی
وعلى تداول السلطة بین الأحزاب في نظام تعددي یكفل الحریة الحرة والمؤسسات الثابتةعلى الانتخابات 

ویقابلھا على النقیض النظام . وتكافؤ الفرص لجمیع الأحزاب السیاسیة القائمة وحریة الاختیار لكل الناخبین
. الشمولى الذي یتولى الحكام في ظلھ السلطة إما بحكم المولد أو الصدفة أو الثراء أو العنف أو التعیین

فھناك . یُتبع في إطار نظام الحكم"نھج"لدیمقراطیة كما یحددھا ھنتنجتون لیست نظاماً للحكم وإنما ھي وا
لكن . ملكیات شمولیة وأخرى دیمقراطیة، كما أن ھناك أنظمة حكم جمھوریة شمولیة وأخرى دیمقراطیة

! ردیةلا تتناسب بالطبع مع أنظمة الحكم العسكریة أو الدكتاتوریة الفالدیمقراطیة 

التحول الجماعي إلى ، تؤكد أن 1990عام صدرت عن تقاریر ھنتنجتون تحدث في المؤلف نفسھ
المطالبة بالتغییر دعم، على خلفیة تفكك الاتحاد السوفیتي،أوروبا الشرقیةكانت تشھده ذيالالدیمقراطیة

من المجال السیاسي للتعبیر عن في مصر والأردن والجزائر إلى الاسراع بإتاحة مزید الحكام، ودفععندنا
لأنظمة الجماعي لنھیار الاعلى ، صحفي مصريل،اًتعلیقھنتنجتون أوردولتعضید زعمھ، . السخط

ثفة فكل ھذه الأنظمة العربیة لا خیار أمامھا إلا أن تنال . الآنلا مفر من الدیمقراطیة": ، ھذا نصھالشیوعیة
"!شعوبھا وترضخ للخیار الشعبي

،"كرات الثلج"، أو "العدوي"فرضیة تستند إلىـ والتى الصحفي المصريرؤیةعدم تحقق لره تفسیفيو
الثورة الدیمقراطیة العالمیة أكد أستاذ ھارفارد الراحل ھنتنجتون أن، ـ) 18(كسبب"ظاھرة الدومینو"أو 

طي، لكنھا لم تكن ن تفرز في أیة دولة مناخاً خارجیاً یدفع ویساعد على التحول الدیمقراأكانت یمكن 
.الدولةفيللتحول الدیمقراطي اللازمة ـ الداخلیة ـ فرز الظروف تستطیع أن تُ

، على التحول الدیمقراطي في 1990والتى كان تأثیرھا واضحاً عام " ظاھرة الدومینو"أو"كرات الثلج"
ـھنتنجتونللا یزال والكلام ـكانت وحدھا،بلغاریا ورومانیا ویوغوسلافیا ومنغولیا ونیبال وألبانیاكل من 

. تُعد ضعیفة كسبب للتحول الدیمقراطي في غیاب الظروف الملائمة في تلك الدول التى تأثرت بھا

یتعامى بدمٍ كونھ!"لا یخلو من غرض"و" ناقص"أنھ غیر!كالعادة"بارع"و"صحیح"تحلیل ھنتنجتون 
أیة وحلفائھاالولایات المتحدةتحمیل عن ،(!!)أیضاَوالعربیةبل ،أغلب التحلیلات الغربیةكدأب ، بارد

بلادهدورمتجاھلاً ، في بلادنا"اخلیة اللازمة للتحول الدیمقراطيالظروف الد"توافر اعاقةمسئولیة عن 
!)19("ما بعد الاستعمار"ةفي دولائفالزالتمكین لمبدأ الاستقلال فياللاانساني
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دون المزید من التحولات الدیمقراطیة في برأیھ التى حالت "وى الداخلیةقال"قسم ھنتنجتون على أیة حال، 
:كما یلي،20الالقرن في تسعینیات دول العالم، 

من العقبات السیاسیة غیاب التجربة الحقیقیة مع الدیمقراطیة عن الدول التي ظلت : العقبات السیاسیة] 1[
مانعاً حاسماً أمام التحول لا یمثل برأي ھنتنجتون ھذا وإن كان. على الشمولیة في تسعینیات القرن الماضي

اختفاء عقبة واحدة خلال تسعینیات القرن الماضي وھي الزعماء الذین توقع كان قد ھنتنجتون . الدیمقراطي
أقاموا ھذه الأنظمة الشمولیة أو الذین ظلوا في السلطة طویلاً في ھذه الأنظمة، لأنھم عادة ما یتحولون إلى 

إلى إزالة یؤدي أو رحیلھم عن السلطةموت ھؤلاء الزعماء !ن، یعارضون أي تحول دیمقراطيمتشددی
.التحولحدوث ولكن لا یؤدي بالضرورة إلى ،ریق التحول الدیمقراطي في بلادھمعقبة من ط

یقي غیاب الالتزام الحق،ھنتنجتون دون التحول الدیمقراطينظري فالكؤود التي حالت الأخرى من العقبات 
حین ھؤلاء الزعماء ان و. بالقیم الدیمقراطیة بین الزعماء السیاسیین في آسیا وأفریقیا والشرق الأوسط

ھؤلاء اختبار مدى التزام. من مناصبھم، نجد لدیھم ما یكفي من الأسباب للدفاع عن الدیمقراطیةیخرجون 
الأنظمة الدیمقراطیة ي ھنتنجتون انوبرأ. حین یكونون في السلطة لا یزالونیأتي بالدیمقراطیة الزعماء 

وقد حدث ذلك بالطبع في الشرق . تتم الاطاحة بھا بانقلابات عسكریة في العادةكانت بأمریكا اللاتینیة 
الدیمقراطیة، مسئولین عن سقوط برأیھ الأوسط وآسیا، إلا أن القادة المنتخبین أنفسھم في ھذه المناطق كانوا 

. لبین وسوكارنو في أندونیسیافالھند وفردیناند ماركوس في الأندیرا غاندي في ومن ھؤلاء

التاریخیة الكبرى في العالم تتفاوت الحضاریةھناك رأي یرى أن المواریث :الحضاريالموروث ] 2[
فالموروث . بشدة في مدى ملاءمة توجھاتھا وقیمھا ومعتقداتھا وأنماط السلوك فیھا لنمو الدیمقراطیة

للدیمقراطیة یعوق انتشار المعاییر الدیمقراطیة في المجتمع وینكر شرعیة المؤسسات المعادي الحضاري
لا تتناسب ھذا الرأي، طبقاً لو. الدیمقراطیة، وبالتالي فھو یحول دون قیام ھذه المؤسسات بمھامھا

شواھد الومن. إلا مع الدول الشمالیة الغربیة وربما وسط أوروبا وما خرج عنھا من مستوطنینالدیمقراطیة 
:الرأيذاھلالداعمة

.يالغربالعالم ن الدیمقراطیة الحدیثة نشأت في ا

.ھي دول غربیة19ـالمعظم الدول الدیمقراطیة منذ بدایات القرن ان 

وفي ،في المستعمرات البریطانیة السابقة،خارج نطاق شمال المحیط الأطلنطيانتشرت الدیمقراطیة ان
.وأخیراً في المستعمرات الایبیریة السابقة بأمریكا اللاتینیة،كي طاغٍیأمرالدول التى تعرضت لنفوذ 

دولة أوروبیة غربیة ومستوطنة أوروبیة ودولة أمریكیة 37شملت1990عام 58الن الدول الدیمقراطیة ا
،اونامیبی،ومنغولیا،وكوریا الجنوبیة،وتركیا،الیابان(لاتینیة ومستعمرة استرالیة وست دول أخرى

إما ،)20(دولة من الدول الثلاثین التى تحولت إلى الدیمقراطیة في الموجة الثالثةوكانت عشرون ). والسنغال
.دولاً غربیة أو دولاً سیطر علیھا النفوذ الغربي

راطیة قنسخة أقل حدة من عقبة الموروث ترى أن المسألة لیست أن حضارة ما أو أخرى تلائم الدیمثمة
ھما الكونفوشیة والاسلامیة! أن ھناك حضارة ما أو بعض الحضارات تُعادي الدیمقراطیةوتتقبلھا وإنما 
:في حضارتنامن حدة العوائق التى تواجھ الدیمقراطیة یزید ما یلي برأیي ھنتنجتون و! الأكثر شھرة

یث الآراء التى ترى في بعض الموارفي حین أن. النزیھ المنظمالدیمقراطیة للبحث فكرةطرحعدم 
الحضاریة عوائق تحول دون تحقیق التطور باتجاه ما أو آخر یجب أن یُعاد النظر فیھا وأن تُحاط بقدر من 

.الشك
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إن المواریث الحضاریة التاریخیة الجلیلة كالحضارة الاسلامیة ھي كیانات مُعقدة من الأفكار والعقائد 
التى تناسب فة عظیمة بھا بعض العناصروأیة ثقا. والتعالیم والكتابات والافتراضات وأنماط السلوك

العناصر المناسبة للدیمقراطیة في الحضارة الاسلامیة وكیف وتحت أیة ظروف یمكن عنو. الدیمقراطیة
!، یتساءل ھنتنجتونإلغاء العناصر غیر الدیمقراطیة

دینامیة بمثابة عائق في طریق الدیمقراطیة، فإن التراث یتسم بالالحضاري إن كان الموروث وحتى 
فالمعتقدات السائدة والتوجھات الجاریة في المجتمع تتغیر، وبینما تحافظ . والحركة لا بالسلبیة والجمود

الثقافة السائدة على عناصر الاستمراریة في المجتمع فإنھا تختلف اختلافاً واضحاً عما كانت علیھ قبل جیل 
التطور ا ـ والكلام لھنتنجتون ـ ھي من أھم أسباب التراث یتطور، ولعل التنمیة الاقتصادیة نفسھ. أو جیلین

.الحضاري

. بل ربما كان أكبر عائق في سبیل التنمیة الاقتصادیة،الفقر یمثل عائقاً رئیسیاً: العقبات الاقتصادیة] 3[
والعوائق في طریق التنمیة الاقتصادیة برأي. ویتمثل مستقبل الدیمقراطیة على مستقبل التنمیة الاقتصادیة

غالبیة الدول التى كانت تؤھلھا ظروفھا للتحول . ھنتنجتون ھي عوائق في طریق اتساع نطاق الدیمقراطیة
فالرخاء الاقتصادي . الدیمقراطي في تسعینیات القرن الماضي ھي دول في الشرق الأوسط وشمال أفریقیا

طیة للدولة وبالتالي ھیأ لھذه الدول كان مصدره الصادرات النفطیة، وھو موقف عزز السیطرة البیروقرا
. إلا أن ذلك لم یكن معناه استحالة التحول الدیمقراطي بالضرورة. لدیمقراطیةلمناخاً لا یتناسب والتحول 

المُصدرة دولناأوروبا الشرقیة سیطرة أكبر من سیطرة دول فقد مارست البیروقراطیات الحكومیة في 
في ھذه الدول النفطیة بنفس الصورة الفجائیة التى انھارت بھا تلك السیطرة قد تنھار عند نقطة معینة. للنفط
!أوروبا الشرقیةدول في 

أن تصبح سمة كان من الممكن عشرینالقرن الفي تسعینیات موجة التحول الدیمقراطي التى اجتاحت العالم 
ضیة الاقتصاد ـ والكلام لھنتنجتون ـ تتحد قوقتھا. سائدة في سیاسات الشرق الأوسط وشمال إفریقیا

حین یتفاعل الرخاء ،فما ھي أشكال السیاسة وأنماطھا التى یمكن أن تظھر. الحضاري معاًالموروثو
التحول ھذا التساؤل المھم یقرر ھنتنجتون ان لمناقشتھفي !؟الحضاريالموروثالاقتصادي مع 

الشك حول ھا وزنھا ویحوم الدیمقراطي في دول العالم الاسلامي یدعم نفوذ حركات سیاسیة واجتماعیة ل
. مقراطیة نظام الحكمالتزامھا بدی

وتُجري فیما بدأتھ من انفتاح سیاسي ـ20الفي بدایة تسعینیات القرن القائمة ـ ھل تستمر الحكومات [
غلبیة؟ وإذا الأانتخابات تتنافس فیھا الجماعات الاسلامیة دون قیود؟ وھل تحصل الجماعات الاسلامیة على 

وباكستان وتركیا الجزائر كدولالذى یُعد شدید العلمانیة في (الانتخابات، فھل یسمح الجیشفازوا ب
لھم بتشكیل الحكومات؟ وإذا شكلوا حكومات، فھل ستتبع سیاسات اسلامیة متشددة تقوض ) واندونیسیا
یداً ھل ستُشكل تھدومقراطیة وتقضي على العناصر ذات التوجھات الحدیثة في المجتمع، دعائم الدی

!]حیطھاللمصالح الغربیة في بلدانھا ومُ

من" الضبابي"بلاده وحلفائھاموقف المعھودة عبقریتھھنتنجتون بلنا فسر، "الحائرة"بھذه التساؤلات 
والانھیار الجماعي للأنظمة الشیوعیة في بعد تفكك الاتحاد السوفیتي ، بلادنادیمقراطي في التحول مسألة ال

حقھ حرمانھ من ھدم الانسان العربي وعن بلادهلمسئولیة من جانبھ أدنى إشارة تُذكر دون.أوروبا الشرقیة
فویت ت، بزعم "الزائف"لمبدأ الاستقلال والقمعیةلأنظمتنا صیانتھامن خلال ، ثقافتھنقد وتطویر في 

بافتعال اكامنلحُوھو ما سمح ! إلى جانبھالعربیة الفرصة على الاتحاد السوفیتي في استقطاب الأنظمة 
شعبیة مومن جھة أخرى أكسبتھ،لمنابع الحریة"كارثيال"التجفیفمن جھة على ممعارك وھمیة، ساعدتھ

! واسعة
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رتبط یمن أحداث،عندنا ان كل ما یدور ھو "كارھة الحقیقة"مجتمعاتنا من أبناء مالا یعلمھ الكثیرون 
، ولا یمكن فھمھ إلا بإدراك مختلف عناصر ھذا ارتباطاً وثیقاً بما یدور في العالم ـ خاصة الغربي ـ

فكیف . العالملھ صلة بما یدور في تزایدإن أي شيء وكل شيء في حیاتنا أصبح على نحو مُ. )21(الترابط
یمكن أن نتجاھل ھذه الصلات ولا نسعى إلى فھمھا والتعامل معھا بكل أبعادھا؟ وكیف نظل ننظر إلى 

!؟"الجغرافیة"وتنتھي عند حدودنا بدأالأشیاء وعلاقاتھا، كأنھا ت

:"2001سبتمبر11ھجمات الطریق إلى 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العراقي الراحل صدام حسین ونظامھ خصوصیة شدیدة في التاریخ العربي المعاصر، لیس رئیسلل
ظامھ نوباكم عربي، یُطاح بھ حھ أول لكونأیضاً ، وإنما لمھضحایا ظُ، على ید "الثأریة"لطریقة اعدامھ فقط 

!سبتمبر11على خلفیة ھجمات 

؟الأمریكیةلماذا كان صدام حسین ونظامھ أول ضحایا الغضبة : والسؤال

متنفسكصدام حسین ونظامھ، لالولایات المتحدةختیار اتقف وراء، على ما یبدو، قدیمةأحداثثمة 
!2001تمبرالحادي عشر من سبھجماتبعد، لغضبتھا

فقد ! كالعادة" انتھازیة"رن الماضيقالكانت السیاسة الأمریكیة تجاه النظام العراقي في ثمانینیات
" الاسلامیة"عتبرة ایران العراقیة، مُ/ناء الحرب الایرانیةالولایات المتحدة بالفعل ناحیة العراق أث" مالت"

دون أدنى مبالاة بوقوع مئات الآلاف من الضحایا ! لیجعلى المصالح الغربیة في الخخطربمثابة التھدید الأ
وبریطانیا قدمت خلالھا الولایات المتحدة ، )1988ـ1980(في تلك الحرب التى استمرت ثماني سنوات

ضد بالأسلحة الكیماویةھطائرات ھلیكوبتر لاستخدامھا في ھجماتمعلومات استخباراتیة ولنظام العراقيل
لھذه وقتھاجلس الأمن مدون إدانة الدولتانحالت، كما ـ)22(الأكرادضدتھ لافي حمأیضاً و،ـایران

!الجرائم

فقد تدھور . على الاقتصاد العراقي"قاتل"على ھذا النحو، كان لھا تأثیر طاحنةوحرب طویلة 
إلى ووصل معدل التضخم . 1989ستعید عافیتھ عام ی، رغم أنھ بدأ 1988عام في الناتج القومي الاجمالي 

مایكل تعبیرعلى حد ،أبناء شعبھوظلت ثمار انتصارات صدام بعیدة عن متناول . 1990عام في % 45
!)23(بالمر

حسین قبضة صدام غیر أننتج، فقد كان العراق غنیاً بالنفط، ولدیھ قطاع زراعي مُومع ذلك، 
لتنمیة والتطویر النوعي في لتخفیض الانفاق الحكومي، وأمره باستمرار مشروعات اورفضھ ،"الحدیدیة"

القوات العسكریة، واحتفاظھ بالجیش العامل على نفس المستوى تقریباً الذى بلغھ في السنة الأخیرة لحربھ
وبات لزاماً علیھ ـ ما .كل ھذه الأمور وغیرھا زادت من الضرورات الاقتصادیة بالنسبة لصدام.مع ایران

اط الاقتصادي أو خفضھ بدرجة كبیرة قواتھ المسلحة ـ، أن یُقنع لم یعمل على ابطاء الزخم لاستعادة النش
وبأن یخفضوا صادراتھم النفطیة ویمنحوا العراق حصة !أنظمة الخلیج باسقاط الملیارات المدین بھا لھم

!وبأن ینقلوا استثماراتھم من الولایات المتحدة!"الأوبك"أكبر من الانتاج في إطار منظمة 

جلاسبي بین صدام حسین و" الشھیر"جتماع لمحضر الا" النسخة العراقیة"كلھ لك وإذا أضفنا إلى ذ
لیس "ى تفضح ابلاغ السفیرة لصدام بأنھوالت،والتى نشرھا العراقیون فیما بعد،السفیرة الأمریكیة في بغداد

، "ول الحدودللولایات المتحدة رأي فیما یتعلق بالمنازعات العربیة ـ العربیة، مثل خلافكم مع الكویت ح
!للغزوللعراقیین"خضرأضوء "، أنھ اعطاء لعراقيازعمالإن صحفیما كان یبدو، 

كارثة أن تُعالج مثل ھذه !أوھامنابعض فقد تتبدد في الاعتبار، ھذه الأمور نھ إذا أخذنا كل إأقول 
ن اختزل مأساة الغزو ، حیخالد یوسفل"العاصفة"فیلم الحوادث الخطیرة في تاریحنا المُعاصر على طریقة 
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في أخوین مصریین، حارب أحدھما إلى جانب النظام العراقي، وحارب الثاني إلى جانب نظام بلاده 
!وحلفائھ

على أیة حال، كانت الكویت بالفعل مصیدة موت حقیقیة للجیش العراقي، ولم یكن قرار صدام 
التى فتحھا حدیثاً ینبع " ھ التاسعة عشرةمحافظت"حسین بارسال المزید والمزید من الرجال والمعدات إلى 

، بل كان ینبع فیما )24(من استراتیجیة عسكریة مدروسة تستھدف الحاق الھزیمة بھجوم القوات المتحالفة
یرى مایكل بالمر من استراتیجیة سیاسیة، قُصد بھا ردع ھجوم من ھذا النوع عن طریق إثارة شبح 

! عزیزغربيدم الالن الغربیین، فحمامات الدم في أذھان زعماء التحالف م

كان ، التحالف بزعامة الولایات المتحدة الأمریكیةالصراع على الكویت والذى حُسم لصالح قوات 
جلیاً ما أسفر عنھ انتھاء الحرب الباردة فیھ بدا !ة في سنوات ما بعد الحرب الباردةرغم كل شيء، أول أزم

الشیوعیة لم یعد یجبر الولایات فاحتواء ! افیة ـ الاقتصادیةمن تعدیل في بعض عناصر المعادلة الجغر
ومع ذلك فإن الأھمیة الكلیة . المتحدة على ضمان التدفق المستمر للنفط من الخلیج إلى أوروبا الغربیة

: ھي،والأسباب فیما یرى بالمر. للعناصر الجغرافیة ـ الاقتصادیة في السیاسة الخارجیة الأمریكیة قد زادت
أصحاب القرار السیاسي الأمریكي، وأغلبیة الشعب الأمریكي، انھ لیس في مصلحة الولایات ادراك، أولاً

ن نمو اوثانیاً، . المتحدة حدوث انھیار في اقتصادات شركائھا التجاریین الرئیسیین في أوروبا وآسیا
افر النفط الشرق أوسطي اقتصادات الدول الدیمقراطیة الجدیدة في أوروبا الشرقیة یعتمد، جزئیاً، على تو

وبوجھ . وثالثاً، من المرجح أن یزداد اعتماد أمریكا على بترول الخلیج العربي المستورد. رخیص السعر
بالمر ـ فإن الشعب الأمریكي ینفر من الموافقة على تشیید المزید من محطات الطاقة مایكل عام ـ والكلام ل

زیادة الشعب تصلة بانتاج النفایات النوویة، كما یرفض النوویة، خوفاً من الحوادث ومن المشكلات الم
عملیات الحفر للتنقیب عن النفط قبالة الشواطيء، خشیة تلوث المیاه وأماكن الاستحمام في البحر، ویرفض 

!!إحراق المزید من الفحم، حتى لا یزداد تلوث الھواء وحتى لا یسقط المطر الحمضي

وحشیة الھجوم ن منسق فریق ھارفارد في العراق، علق على إریك ھوسكین، وھو طبیب كندي، كا
بصورة فاعلة قد انھى 1991عام إن القصف بالقنابل : بقولھ"عاصفة الصحراء"في على الشعب العراقي 

العراق، الكھرباء والماء وأنظمة الصرف والزراعة والصناعة فيكل ما ھو حیوي للبقاء البشري
أن الأفضل في كل بوقاحةتوماس فریدمان، فقد ادعى الشھیر ي الأمریكي فحالصأما ،!ةالرعایة الصحیو

قبضة : أو على حد قولھمثل صدام حسینالعوالم، بالنسبة للولایات المتحدة الأمریكیة، ھو دیكتاتور آخر 
! یدیة لعصبة عراقیة دون صدام حسینحد

وپول ودونالد رامسفیلددیك تشینيقامالأمریكیة كرئیس للولایات المتحدة الابن بوشقبل أنتخابو
، 2000سبتمبرفي" اعادة بناء القدرات الدفاعیة للولایات المتحدة"بكتابة مذكرة تحت عنوان ، وولفویتز

م ما معناه انھ بالرغم من الخلافات مع نظاورد في ھذه المذكرة . 2001سبتمبر11احداث أي قبل عام من
إلا أن أھمیة وأسباب التواجد الخلیج العربيوالذي یستدعي تواجدا امریكیا في منطقةصدام حسین

.)25(في السلطةصدام الأمریكي في المنطقة تفوق سبب وجود

دیكتاتور آخر مكان صدام، لأنھ فیما تردد في أن یُحل الأبالرئیس بوشما حصل ھو أن على أیة حال،
التى یمكن ، )26(وإیران وتركیاحكوماتناعلى بقیة التداعیات الاقلیمیة من لم یكن متیقناً یرى محمود ممداني 

بعد نظامھ یُبمواصلة عقاب العراق في زمن السلم، حتى ىومن ثم اكتف!العراقيأن یؤدي إلیھا تغییر النظام 
!غیر مواطنیھ،ریقة فعالة ضد أي أحدعن أن یكون مُسلحاً بط

وكانت الأمم . "نظام غیر محدد من العقوبات الاقتصادیة"في موازاة یجري متكرر للعراق القصف الكان 
. وكوسیلة لصیانة النظام الكوني1945تبنت العقوبات الاقتصادیة كجزء من دستورھا لعام قد المتحدة 

ك الوقت وحتى توقیعھا على العراق، أربع عشرة مرة، منھا اثنتا العقوبات الاقتصادیة، منذ ذلواستخدمت 
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العقوبات على بلد بصورة غیر أن العراق یمثل أول دولة توقع فیھا . عشرة مرة منذ انھیار الاتحاد السوفیتي
شاملة منذ الحرب العالمیة الثانیة، بمعنى أن كل من أوجھ صادراتھا ووارداتھا قد أصبح، في آخر الأمر، 

ھذا النظام من فوقد كش! الأمریكیةضعاً لإشراف الأمم المتحدة وعُرضة لفیتو الولایات المتحدةخا
! العقوبات الاقتصادیة عن تطور جدید وخبیث بحق في تاریخ النزاع الأقل حدة

ة مُستحقة إدعى، وھو یشن حملة باعتبارھا حملة من أجل حقوق الانسان، أنھ یھدف إلى تخفیف عقوبفقد
الأمم المتحدة منسقو "، التى یشرف علیھا "بالسلع الانسانیة"، طبقاً لحكم شروط قانون خاص فعلبال

لمئات الآلاف من الأطفال والمرضى"الدنيء"لقد أطلق ذلك في الحقیقة العنان للقتل "! للمعونة الانسانیة
یحلم، في أي زمان، بتحدینا فوق إن الولایات المتحدة تحتاج إلى قوة كافیة حتى تمنع أي مُتحدٍ"!في العراق

، ھدف مُحدد وواضح تضمنتھ وثیقة الاستراتیجیة الشھیرة التى رسمھا بول وولفویتز )27("المسرح العالمي
!الأبفي السنة الأخیرة لبوش

الولایات المتحدة كقوة عظمى عالمیة وحیدة، قد سار جنباً إلى جنبأن بزوغ الولایات ـحقاًـ مُحزنة حقیقة 
وھي لم تتردد، في الوقت نفسھ، عن المطالبة بتطبیق . مع طلبھا أن تُستثنى من أي حكم دولي للقانون

.انتقائي لحكم القانون، ساعیة إلى استخدام القانون كأداة لوضع الدول الأخرى تحت المحاسبة

بحكم القانون قد على أن تقبل أمریكا على أعلى مستوى، الذین أصروا ، ونالدولیون المدنیونالعامل
عزلوا، وكان أكثر ھؤلاء بروزاً وشھرة ھو السكرتیر أن یستقیلوا أو یُ: استُھدفوا وتُركوا أمام اختیار واحد

العام السابق للأمم المتحدة بطرس غالي، الذى قاده اقتناعھ العاطفي الساذج ـ والكلام لممدوح ممداني ـ إلى 
یق للحكم العالمي للقانون، مما قاده إلى اختلافات عدة مع مادلین أن انتھاء الحرب الباردة سوف یُفسح الطر

ھو نسالة واضحة من إدارة كلینتون أن ترشیحھ سوف یُواجھ بالفیتو إرأولبرایت، وأدى في النھایة إلى 
!سعى إلى فترة ثانیة في منصبھ

! بدأ بطرس غالي ممارسة استقلالھ في التطبیقصبر واشنطن نفذ عندما 

موت ثلث السكان یُحتمل"وإھمالھا الصومال، حیث " حرب الأغنیاء"انشغال واشنطن بالبوسنة غالي د انتق
والمشاركة فقط عندما تھلك المذابح " بالوقوف في كسل"حیث اتھم الولایات المتحدة ، ورواندا"جوعاً

، 1996وة في أبریل إن العدید یؤمنون أن غضب واشنطون قد بلغ الذر. بالفعل القسم الأعظم من السكان
ـ في (!!) عندما أصر غالي على نشر نتائج استقصاء الأمم المتحدة التى أوضحت تورط إسرائیل ـ كالعادة

ونجحت . قتل حوالي مائة من المدنیین الذین اخذوا رھائن في معسكر الأمم المتحدة في قانا بجنوب لبنان
أفریقي آخر، ھو كوفي عنان، وكیل السكرتیر ي ببطرس غالالولایات المتحدة، في النھایة، في استبدال 

یر مع ما تدعو إلیھ ثللأمم المتحدة لحفظ السلام خلال مذابح رواندا العرقیة، الذى أصبح أكثر تناغماً بكالعام 
الأولى یوغوسلافیا : قد جاء صعود كوفي عنان إثر أزمتین كبیرتین واجھتھما الأمم المتحدةف. واشنطن

وبینما لم یكن بطرس غالي راغباً في اتباع قیادة الناتو والموافقة على المطالب . روانداالسابقة، والثانیة
!الأمریكیة بالقصف الجوي للصرب بمعیار یتجاوز القصف الرمزي التزم عنان على الفور

قوة صفوة القول، انھ بینما كان العالم على مشارف الألفیة الثالثة، استقرت الولایات المتحدة في وضع ال
" نظام عالمي"ووعدت، بالمقابل، بإقامة . الفائقة الوحیدة، وقامت من الناحیة الفعلیة بتھمیش الأمم المتحدة

غیر انھ، حالما . حرب الخلیج ضد العراقـ كما رأینا ـ ، قادت وكسبت وبإسم ھذا المشروع. أكثر عدالة
وعلاوة على . ساب حقوق الفلسطینیینانتھى ھذا القتال، ظلت على انحیاز فاضح لصالح اسرائیل، على ح

كما رأینا أیضاً ـ على حصار شرس ضد وھذا، ورغم الاحتجاجات الدولیة، أبقت الولایات المتحدة ـ 
یبدو " النظام العالمي الجدید"ولم یعد ھذا . العراق، یترك ھامشاً لبقاء النظام غیر أنھ یقتل آلاف الأبریاء

وقام كل ھذا بإحداث جرح غائر، بصورة . كان دول المناطق المتخلفةالملیارات من سأكثر عدالة في نظر
،لائمةخلق تربة مُوھو ما ساھم بقوة فيالاسلامي، والعربي ینللعالمالوجدان الشعبيخاصة، في 
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ساعد على تعمیق ھذا ! ب بصفة عامة، ولأمریكا بصفة خاصةللغریةعادرؤى اسلامیة معلیھا تازدھر
ما بعد "في دولة نظمة لألـ "المصلحة"أحیاناً أخرى، حسب المُعلنو،ستتر أحیاناًـ المُي الغربالدعم العداء

!كل حد"الحُرة"للنفوس استھدافھاتجاوزت في ، والتى"الاستعمار

:الأنظمة العربیةتغییرو"السبتمبریون"
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أن التطرف من المنظور الأمریكي لم یعد صنوین، الیسار عقب انتھاء الحرب الباردة بدا
التى خرجت الاسلام السیاسيقوى بعض رتبطاً بشكل أكبر وتدریجي بوالحركات الشیوعیة، بل أصبح مُ

لتبحث عن میادین أخرى 1989من أفغانستان بعد انتھاء الحرب بھا بالانسحاب السوفیتي منھا عام 
ولما سبق ذكره من أسباب ـ . في النفس وإحساس بالانتصار، وبشكل متزایدلحروبھا المقدسة وبثقة كبیرة

على مركز التجارة العالمي في منذ محاولة الاعتداء أمریكاتركز سھامھا على ھذه القوى وغیرھا ـ، بدأت 
1998ومروراً بالھجوم على السفارتین الأمریكیتین بنیروبي ودار السلام عام 1993نیویورك في عام 

.2001والھجوم على البنتاجون بواشنطن في سبتمبر،مدینة نیویورك أیضاًضربات في ولاً إلى وص

مع ذلك، بقي البعد الرادیكالي القومي في معادلة ما تسمیھ واشنطن بقوى التطرف، سواء ، وولكن
الذھنیة والأخیرتان مرتبطین في (الأنظمة الحاكمة في لیبیا والعراق وسوریافي ـفي مراحلـ تمثل 

أو في شكل تنظیمات ،)تجاه الولایات المتحدةثالسیاسیة الأمریكیة الغالبة بعداء مُفترض لحزب البع
واشنطن تجاه تحالفات عبر خطوط كما بدا قلق . الیساریة والقومیةسیاسیة مثل التنظیمات الفلسطینیة 

یشمل أیضاً حزب االله ،ریاً وإیرانیاًالتماس الأیدیولوجیة بین حكومات وتنظیمات مثل ما تعتبره محوراً سو
ھذا ! اللبناني وتنظیمات فلسطینیة مثل حماس والجبھة الشعبیة لتحریر فلسطین والجھاد الاسلامي وغیرھم

إمدادات الطاقة والنفط إلیھا وإلى حلفائھا الغربیین، كما یھدد ، الأمریكیة، برأي الولایات المتحدةالتطرف
،سرائیل ووجودھا وتمیزھا في المنطقة، بالاضافة إلى خطره على الاستقرارأنھ یشكل خطراً على أمن إ

!بالمنطقةأمریكاتحالفة مع المُوالأنظمة القریبة من أو

وتحدیداً أتى عقب ھجمات حدیث نسبیاً، ، ]الحرب ضد الارھاب[ربما یعتقد البعض أن ھدف 
كانت ترمي الأمریكیة ولایات المتحدة ، فال)28(سبتمبر، ولكن الحقیقة خلاف ذلكالحادي عشر من 

سبتمبر، بسبب قیام 11عقود من ھجماتبالارھاب تنظیمات فلسطینیة ولبنانیة ویساریة  وقومیة، قبل 
بعض التنظیمات بخطف طائرات في عقدي السبعینیات من القرن العشرین من القرن الماضي والثمانینیات 

قائمة سنویة بأسماء التنظیمات التى تعتبرھا إرھابیة یة تُصدر من القرن الماضي، كما أن الخارجیة الأمریك
والقائمتان تضمان دولاً ومنظمات غیر إسلامیة، أساساً . وأخرى بأسماء الدول التى تتھمھا برعایة الارھاب

ولشد ما !)29(11/9، خاصة بعد یساریة، وإن كان عدد ھؤلاء بات في تناقص عبر السنوات الأخیرة
،في التاریخین العالمي بصفة عامة،واھمیة استثنائیةشدیدة خصوصیة بسبتمبر 11ھجمات تحظى 

:عدیدةنواحٍ من ،العربي والاسلامي خاصةو

:الھجمات ورمزیتھا"شراسة"من ناحیة ]1[

أن أسامة بن ، نعلمالخاص بھجمات الحادي عشر من سبتمبرتقریر اللجنة الوطنیة الأمریكیةمن
باسم فتوى1998أصدرا من مقریھما بأفغانستان في فبرایر ) مصري(من الظواھريوأی) سعودي(لادن

، وطالبا المسلمین ى االله ورسولھ، أكدا فیھا إعلان الولایات المتحدة الحرب علالجبھة الإسلامیة العالمیة
الفتوى رق، لم تفوطبقا للتقریر. ورة، واعتبرا ذلك فریضة إسلامیةبقتل الأمریكیین في شتى أنحاء المعم

ولم تكن تلك . ف مشروع لأبناء الأمة الإسلامیة، وكلاھما ھدبین العسكریین والمدنیین، فكلاھما إرھابي
، أكد التقریر إباحتھا لدماء فقد صدرت عنھ فتاوى عدیدة مماثلةبن لادن، سامة لاالفتوى الأولى 

. )30(الأمریكیین
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تي طالب فیھا المسلمین بطرد الجنود الأمریكیین من ، وال1996فتواه الصادرة في أغسطس عام ومن ذلك 
، إلى جانب إشادتھ بالھجمات التي استھدفت المصالحدسة في المملكة العربیة السعودیةالأراضي المق

عام (والصومــال، )1992عـام(وعــدن، )1983عــام(وبـــیروتالسعودیة،یة فيالعسكریة الأمریك
، حالت دونالصومال ھزیمة ساحقة للأمریكیینحاب الأمریكي منفقد اعتبر بن لادن الانس. )1993

وكذلك تطرق التقریر الأمریكي . على النحو الذي حدث في أفغانستان، نھوض أتباعھ بفریضة الجھاد ھناك
م ، فقد وصل بن لادن إلى أفغانستان وعمره ل)31(یة في صیاغة فكر بن لادن وأتباعھالتجربة الأفغانةلأھمی

ة ، وتمكن بفضل قدراتھ وثروة أسرتھ الطائلة من تقدیم كثیر من الدعم للمقاوملثالثة والعشرین عاماًیتجاوز ا
إلى أن ،قدرة القتالیة للمقاتلین الأفغانوبالفعل نجح ھو وأتباعھ في دعم ال.الأفغانیة ضد القوات السوفیتیة

.شھور9غانستان خلال اعتزامھا سحب قواتھا العسكریة من أف1988أعلنت موسكو في أبریل 

وبالفعل . القتالیة المتوفرة لدى أتباعھمالتثمین الخبرات) فلسطیني(نئذ، سعى بن لادن وعبد االله عزامحی
وبرغم إبداء عزام رغبتھ في . القتالیة في شتى أنحاء المعمورة، للاضطلاع بالمھامأسسا تنظیم القاعدة

ثم تحریر فلسطین في مرحلة ،ومة إسلامیة في أفغانستانقامة حكتوجیھ قدرات القاعدة للمساعدة في إ
وباغتیال . ورة، نجح بن لادن في تغلیب رؤیتھ الخاصة بتجھیز أتباعھ للجھاد في شتى أنحاء المعملاحقة
ومنذ ذلك الحین عمد لدعم . ن زعیماً منفرداً لتنظیم القاعدة، أضحى بن لاد1989نوفمبر 24م في عزا

ذلك نشاطاتھ الواسعة في السودان، إبان ومن. الأرضلرؤیتھ ـ في مختلف أرجاء بقاًالجھاد الإسلامي ـ ط
. مشاركة الترابي

، وھو ما الأتباع من مختلف الدول العربیة، استند  تنظیم القاعدة بصورة ملموسة إلىنفسھوطبقاً للتقریر 
عشر من سبتمبر ضد لحاديبدا واضحاً في تشكیل المجموعات التي اضطلعت بتخطیط وتنفیذ ھجمات ا

، فضلاً عن اضطلاع خالد ك المجموعات جنسیات عربیة مختلفة، حیث حمل أعضاء تلأھداف أمریكیة
م انتمائھ لأصول عرقیة غیر عربیة، إلا أنھ نشأ وتربى في ، فبرغشیخ محمد بالتخطیط لتلك الھجمات

، الأمریكیةوفى الولایات المتحدة. مرهالمسلمین في السادسة عشر من ع، وانتمى لجماعة الإخوان الكویت
ومنذ ذلك الحین ، بدأت رحلتھ التي . 1986ندسة المیكانیكیة في دیسمبر حصل على مؤھلھ الجامعي في الھ

، عرض خالد علیھ فكرة تدریب ففي أحد لقاءاتھ مع بن لادن. 2001إلى التخطیط لھجمات سبتمبر قادتھ
ل لاقى الاقتراح ، وبالفعداخل الولایات المتحدة الأمریكیةبانٍ مجموعة من الطیارین للقیام بتفجیر م

، 1998عامفي أواخر11/9لیة ، وحصل خالد على الضوء الأخضر لبدء التجھیز لعماستحسان بن لادن
. 1999أو أوائل

ت ، حیث تمللعمل مع تنظیم القاعدة عن كثب، تلبیة لدعوة بن لادنولم یلبث خالد أن انتقل إلى قندھار
، وتم كذلك تحدید الأھداف الأمریكیة المطلوب تدمیرھا بن لادنأسامة ناقشة الخطة عدة مرات مع م

، والتي جرى حصرھا لعناصر المنوط بھا تنفیذ العملیةبواسطة الطائرات المخطوفة، علاوة على تحدید ا
وائل ـ 3)عوديس(ولید الشھريـ 2)مصري(محمد عطاـ 1:ى النحو التاليعل،الأمریكيفي التقریر

)سعودي(ھاني حنجورـ 6)سعودي(عبد العزیز العمرىـ 5)سعودي(سطام السقامىـ 4)سعودي(الشھري
سالم ـ 10)سعودي(ماجد موقدـ 9)سعودي(خالد المحضارـ 8)سعودي(نواف الحزمىـ 7

)سعودي(أحمد الغامدىـ 13)الامارات(فایز أحمدـ 12)إماراتي(مروان الشیحى ـ 11)سعودي(الحزمى
سعید ـ 17)لبناني(زیاد جراحي ـ 16)سعودي(مھند الشھريـ 15)سعودي(حمزة الغامدىـ 14

.)سعودي( أحمد النعمىـ 19)سعودي(احمد الحزناوىـ 18)سعودي(الغامدى

، تحمل تنظیم القاعدة ـ ریة اللازمة لتنفیذ ھجمات سبتمبروبالإضافة لنھوضھ بعبء توفیر العناصر البش
بحلول الحادي و. دولار أمریكي500000و 400000ین ـ تكالیف العملیة التي تراوحت بقریر بحسب الت

ذت الخطة الموضوعة في وضح النھار، حیث اقتحمت الطائرات المخطوفة، ف، ن2001ُعشر من سبتمبر 
ما بواشنطن، وھو"البنتاجون"، ومبنى وزارة الدفاع ، برجي مركز التجارة العالمي بنیویوركبركابھا
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عن  تدمیر جزء ، فضلا وتدمیر البرجین تدمیراً كاملاً، اق آلاف الأرواح في دقائق معدودةأسفر عن إزھ
. وزارة الدفاعمن مبنى 

وھو !إعلان صریح للحرب علیھاالحادي عشر من سبتمبر ھجمات أن أعلنت أنلم تلبث الولایات المتحدة 
وھم مجموعة من الشباب ،"السبتمبریون"فقد قام بھا رمزیتھا،جمات وھالھذه زعمنا بتفرد عضدیُما 
ویحملون في صدورھم عداءً ،"القاعدة"اسلامي ھو لتنظیم ونمن دول عربیة مختلفة، ینتم، جاءوا ثائرال

والتى ، الأنظمة العربیة"المُھیمنة"الغربیون، بزعامة الولایات المتحدةیصونساءھم أن !غربشدیداً لل
" قویة"رسالة !ولا سند لھم إلا الغرب،دین للقائمین علیھا سوى المصلحةمیة ظالمة، لاھي برأیھم لااسلا

أكثر مما یُسمح أوطاننان عرفون، خاصة وأنھم یعالغربیینعلى أن تخفى الواضحة رمزیتھا للم یكن،كھذه
!رفلنا أن نع

ردود الأفعال على في حادالتباین الفسروھو ما یُ!وحدھا أمام المُتلقي لھاعادة ما تقف ،"الرسالة الرمزیة"
استنطاقفيعبقریتھمدى و،وعي المُتلقيعلى ،إلى حد كبیر، یتوقفالأمر كون، رسالة من ھذه النوعیة

! المُرسل" الرمز"

الاستنطاق یتمخض عنھلما یمكن أن ،العامالحضاريسیاق النسیجفي ، "مُتخیلة"مُحاكاة والتالي 
:)32("الیائسة"ي لرسالة السبتمبریینالمصلحالأمریكي 

الذین "المُھاجرون الجدد"العربالأفغانوالراسلون ھم، "یثرب الجدیدة"من أفغانستان قادمة الرسالة 
!موطنھم الأصليالعالم العربيمن بدینھم فروا 

لجوھري بین ھذه الخلاف اتركز عادة ما یف!!م السیاسي، على اختلاف أطیافھامثل قوى الاسلاالرسالة تُ
اتغییرھالعمل على والأوضاع القائمةمُناھضةعدم مشروعیة أومشروعیة مسألة حول ،تلاسنةالمُالقوى

!بالقوةالجذري

من ناحیة "! ما بعد الاستعمار"في دولة " القمعیة"العربیة نبھ بقوة إلى انتھاء صلاحیة الأنظمة الرسالة تُ
صیانةـ، ومن ناحیة قدرتھا على "ترغیباً"أو "ترھیباً"لسیاسي ـ قدرتھا على احتواء قوى الاسلام ا

!المصالح الغربیة

قوى الاسلام السیاسي في فلسطین، وتھمیش خطورة التمادي الاسرائیلي في استھداف منحذرتُالرسالة 
!العربیةبلادعلى نحو ما ھو حاصل في ال

قیادات ھ إلى خطورة تواجدبوتن!العمق الغربيعلى اختراقوغیر مسبوقة الرسالة تؤكد قدرة فائقة 
!وى الاسلام السیاسي في الغربقمن وكوادر

، "مُذھلة"أصحابھا یستھینون، بل ویتحدون في جرأة ف"!قوة الضعف"ستعرض على نحو عبقري الرسالة ت
اصرارتعرض أن الرسالة تسكما !العالم الغربيفي القوة، بینھم وبین حكومات " الھائل"عدم التكافؤ 

!الثأر منھاأنظمة، یُمكن وأدول ، دون الشدیدالعنفاستخدامناورة وعلى المُوقدرتھم ،أصحابھاوعناد
! "تكنولوجیا"وباستخدام أحدث ما أنتجتھ الحضارة الغربیة من 

تصور ل، وتأكید "الاسلامیةالخلافة"فكرة لاستدعاءفي ھذاو!الجریحالمسلمینكبریاء لوح بالرسالة تُ
!بروح حربیةنسیج الاسلامعن تشبع الغرب

في كل ، ضد المصالح الغربیة"بالغة العنف"إما مواجھة ھجمات : الرسالة تضع الغرب أمام خیارین
مجھا في الأنظمة السیاسیة في العالمین العربي السعي لد، وإما الاعتراف بقوى الاسلام السیاسي ومكان

الجبھة العالمیة لقتال الصلیبیین "في ما یسمى " القاعدة"دخول تنظیم ع ففي توقیت متقارب م!والاسلامي
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وھو ما یعتبره الخبراء في مجال الارھاب نقطة الانطلاق على طریق ! 1998عام " والیھود والأمریكان
والتى أقرھا عمر عبد الرحمن من 1997عام مبادرتھاالجمیع بالجماعة الاسلامیة فاجئت! 11/9ھجمات 
البیانات وقفو،، بوقف كل العملیات المسلحة داخل مصر وخارجھاالأمریكیةالولایات المتحدةفي محبسھ 

السیاسي في الاندماج في العملالمُلحة الجماعة رغبتھا علاوة على ابداء ، الاعلامیة المحرضة علیھا
مبارك للحوار ، وعقب دعوة1994ففي مارس !سنواتطالب جماعة الاخوان منذ ، على نحو ما تُالسلمي

الوطني، وقبل أن تصدر قرارات مؤتمر الحوار أصدر الاخوان أول وثیقة منذ سنوات طویلة تعبر عن 
رأیھم في الشورى وتعدد الأحزاب، أكدوا فیھا أن الأمة مصدر السلطات وأن الشورى لا تختلف في أھدافھا 

منھ لاستجلاء الحق والوصول إلى عن الدیمقراطیة، وأن اختلاف الآراء ھو تكامل وتنوع للنظر لابد
الأًصلح والأرجى في المنفعة، خصوصاً إذا اقترن ھذا بالتسامح وسعة الأفق والبعد عن التعصب وضیق 
. النظرة، كما أكدوا في ھذه الوثیقة أن الشرع ترك الباب مفتوحاً للمسلمین فیما یدخل في إطار تنظیم المباح

لذا فإننا نؤمن بتعدد الأحزاب في المجتمع الاسلامي، وأنھ لا : "ةوبعد عرض ھذه الأفكار، تقول الوثیق
حاجة لأن تضع السلطة قیوداً من جانبھا على تكوین ونشاط الجماعات أو الأحزاب السیاسیة، وإنما یُترك 

كما اننا ..لكل فئة أن تعلن ما تدعو إلیھ وتوضح منھجھا ما دامت الشریعة الاسلامیة ھي الدستور الأسمى
أن قبول تعدد الأحزاب في المجتمع الاسلامي یتضمن قبول تداول السلطة بین الجماعات والأحزاب نرى

". السیاسیة وذلك عن طریق انتخابات دوریة

:"السبتمبریین"رسالةالغربي لالاذعانمن ناحیة ]2[

فعلى خلفیة ! على الغرب"العبقري"، لشد ما ینطبق ھذا المثل المصري ]شختشیتخاف ما ناس ت[
صُناع السیاسة في العالم الغربي ـ وبخاصة في ، بات واضحاً أمامالممھورة بدمائھم" السبتمبریین"رسالة 

مُمكناً عد ی، لم وجدان الشارع العربيفي شدید التأزم ةاحباطات مكبوتأن ثمة ـ الأمریكیة الولایات المتحدة 
لھذه الاحباطات، من جراء بالغة العنفآى عن التداعیات وأن الغربیین أنفسھم لم یعودوا بمن! السكوت عنھا

ما بعد "في دولة لاسلام السیاسي اقوى المناھضة للأنظمة مع ا،أو حتى المُستترالمُعلن، تورطھم
، یحتاج لاعادة تقییم، للشعبیةالفاقدة القمعیة ھذه الأنطمةابقائھم على أن ھمأمامبات واضحاً "! الاستعمار
!كل مكانفيمن الھجمات على المصالح الغربیةجذري، لتلافي المزیدوعاجلعلى نحو 

:، أبرزھاالسبتمبریینرسالةبالاذعان الغربي لتعضد زعمي أمارات عدیدة 

، والتى تُعد 2002الأمن القومي الأمریكي الصادرة عن البیت الأبیض في سبتمبر ةما ورد في استراتیجی
سبتمبر، فقد أعاد الأمریكیون خلالھا صیاغة 11كیة الصادرة بعد ھجمات بحق إحدى أھم الوثائق الأمری

أھمیة ". سبتمبر11ما قبل"یختلف عن عالم " سبتمبر11ما بعد"، باعتبار أن عالم منطقتنارؤیتھم للعالم ول
ت فقد أطاح. لمقدراتنا، بالنسبة لنا كعرب، تنبع من إعادة صیاغتھا لرؤیة الولایات المتحدة الوثیقةھذه 

بالمبادئ التي دأبت الولایات المتحدة على الأخذ بھا في تعاطیھا مع قضایانا، بكافة مستویاتھا، واستبدلت 
. في ربوعنا الطیبةمناھضة الاستبدادتُمكن حال الالتزام بھا وعدم الالتفاف علیھا لقد بھا مبادئ أخرى، 

في خطابھا المُوجھ لمجتمعاتنا، على ،لإنسانوحقوق ا،فلأول مرة تُعلي الولایات المتحدة قیم الدیمقراطیة
الصارم ، ومساندتھا لھا في قبضتھا الحدیدیة، وفي تكریسھا حكوماتنا القمعیةل"التاریخي"خلاف دعمھا 

إزاء ،الأمریكیةلاستراتیجیةلوالتالي إیجاز لأھم المبادئ الحاكمة !الزائفلاستقلال غیاب الحریة، ولل
:)33(أوطاننا

ولم یعد . ء الكرامة الإنسانیة للإنسان العربي، فالتمتع بالحریة والعدالة حق مشروع لھ ولغیرهضرورة إعلا
فكل أب وأم یطمحان لتزوید ذریتھما بحظ وافر . مقبولاً إعفاء أمة بعینھا من الالتزام باحترام كرامة أبنائھا

لأرض من یطمح لأن یقمع أو وتلك حقوق مشروعة، فلیس ھناك على وجھ ا. نمن التعلیم والمال والأما
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والولایات المتحدة ملزمة بتثمین تلك الحقوق في علاقاتھا مع دول العالم . روع بزوار الفجریسترق أو یُ
.المختلفة

ضرورة الجدیة العربیة في مكافحة الإرھاب، ففي حربھا الضروس ضد الإرھاب في شتى أنحاء المعمورة 
أو بعبارة أخرى، لن تفرق الولایات المتحدة بین . ة المشروطةسترسى الولایات المتحدة مبدأ السیاد

بالمأوى أو المساعدة، فكلاھما ھدف مشروع في الحرب ضد الإرھاب مدھمالإرھابیین والدول التي ت
.وتعقب أولئك الإرھابیین أینما حلواالأمریكیة ولن یحول حائل بین الولایات المتحدة . العالمي

نفط العربي، فالولایات المتحدة وحلفاؤھا یتوقعون من الدول النفطیة العمل ضرورة استمرار تدفق ال
باعتبار النفط أحد أھم مصادر . العالمیة من النفط، خاصة لھا ولحلفائھاتالدءوب على توفیر الاحتیاجا

ریكیة الطاقة المتاحة، إلى جانب ارتباطھ المباشر بالحیاة الاقتصادیة والصناعیة للولایات المتحدة الأم
ھذا إلى جانب حرص الولایات المتحدة على العمل مع الحلفاء والشركاء التجاریین لتنمیة . وحلفائھا

. وتطویر مصادر أخرى أنظف للطاقة

، ، مع مراعاة مبدأین مھمینضرورة الانخراط الأمریكي في جھود فض الصراع الفلسطیني ـ الإسرائیلي
الأول، السعي الأمریكي لبناء علاقات ومؤسسات دولیة قادرة . كما ھو الحال مع أي صراع إقلیمي آخر

الثاني، التحرك الأمریكي بقوة لمساعدة من یرغبون . على المساعدة في إدارة الأزمات المحلیة فور بزوغھا
مع التزام الولایات المتحدة بمساندة إقامة دولة فلسطینیة دیمقراطیة، تعیش في  سلام . في مساعدة أنفسھم

فالفلسطینیون كأي شعب آخر، یحق لھم التمتع بحكومة ترعى . نباً إلى جنب مع دولة إسرائیلوأمن ج
وفى حالة انصیاعھم للدیمقراطیة وحكم القانون وتصدیھم للفساد والإرھاب، . مصالحھم وتستمع لأصواتھم

ن، علیھم تطویر وفیما یخص الإسرائیلیی. یمكنھم الاعتماد على المساندة الأمریكیة لإقامة دولة فلسطین
علاقتھم بالفلسطینیین تبعاً للتقدم المحرز في الموقف الأمني، وإیقاف الأنشطة الاستیطانیة في الأراضي 

.المحتلة، ومساندة قیام دولة فلسطینیة مستقلة

على أمل جعلھ ،العراقبدءاًبـالأنظمة العربیةفي جذري غییرتاحداث نحو )الابن(بوشإدارة تحرك
منوعن صاحبھ العنیف ھذا التحرك عناشتُھربرغم ما ویُغري بقیة دول المنطقة بمحاكاتھ ـ، نموذجاً

قوى وقمع احتواء عدم خطورة استمراروالسبتمبریین، رسالة لالغرب تفھمبرأیي دلیلاً على ظلیُخفاق، ا
ترجمة استرتیجیة بلاده بوش فيأولبرایت لاخفاق دنقمنذلك یُفھم! في الأنطمة العربیةالاسلام السیاسي

: )34(نفسھالاستراتیجیةلرفضھاعدم منوواقع،ل

فازدرى القادة الفلسطینیین، ولم یكتف ). من سلفھ كلینتون(اعتقد جورج دبلیو بوش أن لدیھ نھجاً أفضل"
الفور ـ تستطیع إقامة الدیمقراطیة علىباحتواء صدام حسین فحسب، بل باشر ـ مُقتنعاً بأن القوة الأمریكیة 

.أحال الھیكل الأمني غیر المثالي إلى حطاموبذلك العمل. بتنفیذ خطة أحادیة لتحویل الشرق الأوسط بأكملھ

فالكرات لا تصطدم . ن الدولیة خطراً كبیراًئوفي الشرق الأوسط، یشكل تأثیر كرة البلیاردو في الش"
شعل الكرات الأخرى إذا التقت بشكل الواحدة بالأخرى فحسب، بل عند ضربھا بقوة كافیة، تنفجر وتُ

ومن ثم تحلل غزو العراق إلى حرب أھلیة مُتعددة الأطراف، فاقمت التوتر بین المسلمین السنة . خاطيء
حیاة " القاعدة"والشیعة، وزادت نفوذ ایران، وأوصلت تركیا إلى شفیر نزاع مع الأكراد العراقیین، ومنحت 

ن كثیرة من العالم ضد الولایات المتحدة، في حین احتل القادة الذین انقلب الرأي العام في أماك. جدیدة
وقد حاولت . بشكل مباشر قوائم الأكثر شعبیة في أوساط المسلمین) واسرائیل(یتحدون الولایات المتحدة

إدارة بوش متأخرة أن تبطل الضرر بالھبوط بالمظلة على النزاع العربي الاسرائیلي لتجد إطار العمل الذى 
.م ذات یوم عملیة السلام بحاجة إلى اعادة بناء من الصفردع
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القیادة الأمریكیة : لقد قامت البراعة الأمریكیة في التعامل مع مخاطر القرن العشرین على دعامتین"
في الشرق الأوسط والخلیج إلا إذا وضعنا أولاً ولن نستعید موقعنا . والمشاركة التامة لشركائنا في الحلف

وحتى عندئذ . مال یدعمھ حلفاؤنا ویمكن التوفیق بینھ وبین احتیاجات البلدان الرئیسیة الأخرىجدول أع
ولكسب تلك الثقة، علینا أن نحسن فھم . سنكون في نقطة البدایة، إذ علینا استعادة ثقة الموجودین في المنطقة

د إذا لم ننجح في فھم رأیھم لن نستطیع إقناع أح. ما یریده الشعب في الشرق الأوسط، ولماذا یقومون بھ
!"!بأنفسھم وبنا

أنظمةالابقاء علىفي ، "الانتھازي"مبلادھدور عن تعامي الساسة الغربیین ـ أمثال أولبرایت وغیرھا ـ
من تجفیف منھجي لمنابع ما اشتُھر عنھا وھذه الأنظمة رغم ما دأبت علیھ ،"ما بعد الاستعمار"دولة 

عززیُكل ھذا ! قوى الاسلام السیاسيقمع وحشي لو، العنفخمواتیة لتفریلھا وجع،أوطانھاالحریة في 
،الغربيالتخليوراء ،احتوائھمفي والرغبة ،الاسلامیینمن عنفالھلع الغربيزعمنا بوقوف بقوة 

، ـ)35(ولبرایتكما تسمیھ أـولو أن جرائم السید بوش! "الموروثة"العربیةالأنظمة نع،المُحیر للبعض
على ھذا النحویوبخون بوش،وغیرھاأ، ما وجدنا أولبرایتإلیھاأحد بھ تنولم ی،الظلامجنح جرت في 

!  العلني

الخسائر الأمریكیة قُدماً في ترجمة استراتیجیة الأمن القومي الأمریكي الجدیدة إلى واقع، رغمبوش ضيمُ
واضحاً في یبدو ذلك"!السبتمبریین"رسالةتجاھلعدم على العراق، یشي باصرار أمریكي واضحفي

على الولایات المتحدة طرحتھ كما،"الشرق الأوسط الكبیر"مشروع في مقدمتھاوثائق أمریكیة عدیدة، 
اللندنیة صحیفة الحیاة!تجاھھ خلال قمة المجموعةموقف موحدلبلورةمجموعة الدول الصناعیة الثماني، 

احباطاتمن واضح شي بھلع غربي ت،المقدمةمن فقرات لتالي اومشروع، النص 2004نشرت في فبرایر 
: )36(مكبوتھ

النواقص الثلاثة التي تحدیاً وفرصة فریدة للمجتمع الدولي، وساھمت]الشرق الأوسط الكبیر[یمثل"
الحریة،:2003، 2002التنمیة البشریة العربیة للعامین حددھا الكتاب العرب لتقریري الأمم المتحدة حول

ثمانیة الح الوطنیة لكل أعضاء مجموعة الفي خلق الظروف التي تھدد المص، النساءوالمعرفة، وتمكین
.الكبار

سنشھد زیادة في تزاید عدد الأفراد المحرومین من حقوقھم السیاسیة والاقتصادیة في المنطقة،وطالما"
حصائیات التي تصف الوضع الحالي الإإن. التطرف والإرھاب والجریمة الدولیة والھجرة غیر المشروعة

!لمشروع بعضھا ـالنص المنشور لـ ذكر مروعة]الشرق الأوسط الكبیر[في 

یستمر على ویمكن للشرق الأوسط الكبیر أن. الإحصائیات أن المنطقة تقف عند مفترق طرقوتعكس ھذه"
لائقة من العمل والتعلیم مستویات المسار ذاتھ، لیضیف كل عام المزید من الشباب المفتقرین إلى

ذلك تھدیداً مباشراً لاستقرار المنطقة، وللمصالح المشتركة وسیمثل. والمحرومین من حقوقھم السیاسیة
"!الثمانيلأعضاء مجموعة

والادراك تعضد زعمنا بالھلع الغربي من الارھاب الخارج من منطقتناالوضوحشدیدة أمارة أخرى 
التى أصدرھا " ط المستقبل الكونيتخطی"وثیقة إنھا ! عربیة وراء تفریخھلوقوف الأوضاع الالأمریكي 

بُنیت في جزء منھا على مشاورات متعددة مع التىو،)37(2004عام الأمریكيمجلس المخابرات القومي
عنوانھا، وعالمنا العربيشدیدة الارتباط بحضارتناففي فقرة . خبراء المنظمات غیر الحكومیة حول العالم

الارھاب والصراعات الداخلیة في الدول یمكن أن ، ذھبت الوثیقة إلى أن"عدم الأمننتشار الشعور با"
تؤدي إلى اضطراب في مسیرة العولمة، وذلك من خلال زیادة تكالیف توفیر الأمان للتجارة الدولیة التى قد 

ومن واقع . الائتمانتنجم عن زیادة القوات الخاصة بحراسة الحدود، والتأثیر السالب على أسواق 
استطلاعھا لآراء الخبراء في مجال الارھاب، ترى الوثیقة أن غالبیة الجماعات الارھابیة الدولیة سیستمر 
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دوائر تأثیر ھذه الجماعات الاسلامیة المتطرفةأن و. الاسلام الرادیكالي المتشددانتماؤھا إلى ما أسمتھ
بالاضافة إلى أوروبا الغربیة وآسیا الوسطى وجنوب ، سواء في داخل الشرق الأوسط أو خارجھ،ستتسع
امن مع المسلمین سیصاحب اتجاھات التض، فیما ترى الوثیقة،إحیاء المشاعر الدینیة المتطرفة! سیاشرق آ

!الخ..فلسطین والعراق وكشمیرفي مناطق الصراع، ك

إحدى بلاد الشرق الأوسط، فإن ذلك في مُباغت نھ لو حدث انقلاب اسلامي أیضاً اترى المخابراتیةالوثیقة
الخلافة"سیؤدي إلى انتشار الارھاب في كل المنطقة، مما قد یعطي الیقین لھذه الجماعات بأن حلم استعادة 

وسیساعد على انتشار ھذا المد الاسلامي المتطرف الشبكات غیر الرسمیة من ! قابل للتحقیق"الاسلامیة
عناصر لتفریخرس الاسلامیة، والتى یمكن أن تصبح مصدراً الجمعیات الخیریة الاسلامیة والمدا

مؤشرات على أن بعض الحركات الاسلامیة المتطرفة والارھابیة تطمح إلى الوثیقة تشیر ل. رادیكالیة
ولا شك أن الحركات . الانقلاب على عدد من الحكومات العلمانیة، وتأسیس حكومات اسلامیة بدلاً منھا

الوثیقة الأمریكیة ھذه ما ترىفی، ، یمكن أن تتعاطفمعادیة لسیاسات أمریكاجماھیر اللضادة للعولمة، واالمُ
. مع ھذه الجماعات الاسلامیة المتشددة، الخطیرة

ھي من آثار الثورة الاتصالیة وخصوصاً شبكة الانترنت وانتشار مھمةإلى ظاھرة أیضاً التفتت الوثیقة 
أدى ذلك في مجال التنظیمات الارھابیة إلى عدم حاجتھا لبناء جماعات فقد . استخدام آلیة البرید الالكتروني

ارھابیة مركزیة، مما أدى لانتشار الخلایا الارھابیة التى تضم عدداً محدوداً من الأشخاص في عدید من 
Cyberاستطاعت الجماعات الارھابیة ببراعة استخدام الفضاء المعلوماتي بحسب الوثیقة،و.البلاد

Spaceوقد تؤدي بعض الصراعات الدولیة مثل . الاتصال ونشر ثقافة الارھاب وتبادل المعلوماتفي
الأجنبي للعراق بكل آثاره السلبیة على الشعب العراق إلى أن تصبح بعض البلاد مثل العراق، الاحتلال 

.ل بارھابھم من بعدلارھابیین الذین یستطیعون الانتقاأرضاً خصبة لتنمیة كوادر ا

ھناك شواھد على أن جماعات من المجاھدین ینتمون إلى جنسیات مختلفة، مستعدون ، نفسھاللوثیقةطبقاًو
من بلاد الغربیةالمخاوف شدیدة في أیضاً وھناك . ضد أعداء الاسلام" للجھاد"للذھاب إلى أي بلد في العالم 

ستخدام السلاح البیولوجي ضد احتمال أن یلجأ الارھابیون الذین ینتمون إلى جماعات اسلامیة متطرفة لا
وتشیر الوثیقة إلى مخاطر تعاون الجماعات الارھابیة مع العصابات الاجرامیة في .ختارة بعنایةأھداف مُ

إذا أضفنا احتمالات انھ و.دول شتى، وخصوصاً مع تجار المخدرات الدولیون، وعناصر الجریمة المنظمة
ذلك أن ما یطلق علیھ حرب وتخریبھا، فمعنى الغربت في ة لشبكات المعلومااختراق العصابات الارھابی

. Cyber warستضاعف من المخاطر ھي والحروب الفضائیة الشبكات

استكشاف ما الذى یمكن أن یحدث حاول،"دورة الخوف"وثیقة بسیناریو افتراضي، أطلقت علیھ الوتنتھي 
وإذا كان یمكن للدول . لأمن التى یمكن اتخاذھالو تزاید انتشار أسلحة الدمار الشامل، وما ھي احتیاطات ا

.أن تكافح تجارة السلاح غیر المشروعة، فإن مكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل تبدو بالغة الصعوبة
تدافع لح بھا لضرورة أن تتسترى ن دولاً متعددة قد فإومرد ذلك إلى أنھ إذا انتشرت أسلحة الدمار الشامل، 

. ید دائرة عدم الأمان في العالمعن أنفسھا، وھكذا تز

في )حماس(حركة المقاومة الاسلامیةصعود للاعتراف ب" المشروط"الأمریكي میلالیراً ھناكخأو
انتخابات بفوزھا في ،أولاً، ـفي فلسطین ـ وھي أبرز قوى الاسلام السیاسي وأكثرھا شعبیة فلسطین

وثانیاً ، )38(في شرعیتھاالأمریكیة یات المتحدة لاالوشكك والتى لم ت2006ُفي ینایر المجلس التشریعي
!، بعد عملیة الحسم العسكري الناجحةقطاع غزةلسلطة في اعلىئھااستیلاب

عملیة الحسم : "بعنوان، 2007، في نوفمبر لحماسالمكتب الاعلامي الذى صدر عنبیض، الأالكتابفي 
فرضت ،مقصودةلما اعتبرتھ استفزازاتفصیلاًت، عرضت الحركة "اضطرار لا اختیار..في قطاع غزة

خُطط على ما الأمریكیة، والتى " دایتون"خطة تحدث الكتاب مثلاً عن ! علیھا خیار الحسم في قطاع غزة
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أمریكیة عن نوایا كشفت" دایتون"خطة ! ومواقع ألكترونیة،عن طریق صحیفة أردنیةتسریبھا یبدو ل
فوضى أمنیة "تحدث أیضاً عنالكتاب ! ساب حركة حماسحفتح على لة الفلسطینیة وئاسلرواسع للدعم 

جاءوبحسب ما ،حركة حماس! الخ..الموالیة لفتح، واحتجاجات مُسیسة، وانسحاب لقوات الشرطة"منظمة
إلى حسم الموقف ،عارفة بھا وبفتحید على ما یبدو فعتھا د،ملابسات عملیة الحسمعنالأبیض كتابھا في 

! )39(نھجیةالمستفزازاتسلسلة من الامن خلال افي غزة لصالحھ

:مع الھجماتالعربيتعاطي الرداءة من ناحیة ]3[

فأیمن !!"ما بعد الاستعمار"لأنھم أبناء دولة "ضحایا"! "جناة"و"ضحایا"مبریون السبت
الرجل الأول (، وأسامة بن لادن1951عاممن موالیدمصري ) الرجل الثاني في تنظیم القاعدة(الظواھري

اھري وابن لادن لم تتفتح أعینھم إلا على أنظمة والظ! 1957عامسعودي من موالید) في تنظیم القاعدة
في ،ومُعلن أحیاناً أخرى ـ،ستتر أحیاناًمُ،"خارجي"دعم بـ صارى جھدھمقیبذل القائمون علیھا ، استبدادیة

!أمامھملحریة اتجفیف منابع عبر ، عقول وقلوب مواطنیھمتدجین

عندما جاءت ألم یكن ابن لادن شاباً! السید الغربيیأتمرون بأوامر نافي أوطانالطُغاةضحایا لأن 
كان وإنما دفاعاً عما حریةآتون حرب طاحنة، لیس دفاعاً عن في بلادكمشباببوالقأأن منا كالحُالأوامر 

التفتیش في ضمائر على "نسانياللاا"م اقدامھفمرجعھ ،"جناة"ھمأما كون!)40(وصحبھبن لادن یجھلھ 
، بریئةھذا ذریعة لازھاق ما تسنى لھم من أرواحمن البشر ومحاكمتھم على أساس عقائدھم، بل واتخاذھم 

!ظلماً وخیانة لشعوبھم من المسلمینلناسناسین أن أكثر ا

كالعادة ـ أیاً من ھذه لم یأخذ في الاعتبار ـالخطیرةرسالتھم و"السبتمبریین"التعاطي العربي مع 
صدقت "! إن طول النظر أمر نادر عند العرب"مقولة أولبرایت مفكریناىولشد ما تصدق عل! الأمور
!الاستراتیجيفكرناوخاب ،إمرأة

في مقدمتھ عن عزمھ التأصیل لفكر صاحبھتحدث ، )41(صغیرأذكر أني وقعت یوماً على كتاب
بنھم، ولیتني لقراءة الكتابوھو ما دفعني ! حضارتنا الاسلامیة العتیقة، یستمد أصولھ منواعداستراتیجي

"المذخوریة"الكتاب، ھو اقتراحھ استبدال مصطلح مؤلفأن الانجاز الوحید لشفت تاكلقد ! لم افعل
! بالاستراتیجیة

لیس لما ، توجد مراكز البحوث العربیة الاستراتیجیة، وھي على قدر طیب من الأھمیة،من ناحیة أخرى
الواسع من جانب لاطلاع ل، فھي فقیرة من ھذه الناحیة، ولكن نزیھة ومُنظمةتُخرجھ من رؤى استراتیجیة

، فضلاً عن )42(مراكز البحوث الاستراتیجیة في العالمأبرز على انتاج ،معھاین ونوالمتعا،العاملین فیھا
.الغربیة، خاصة ةالعالمیھذه الاصداراتقیام ھذه المراكز بترجمة العدید من 

التعاطي العربي مع فلتلم یكن مُمكناً ـ وفكرنا الاستراتیجي على ھذا القدر من التواضع ـ أن ی
عن التقدیر السلیم الواضح عجز الأنظمة العربیة مثلاً لنتأمل ! مبر وتداعیاتھا من الرداءةتھجمات سب

زعیموربما یكون ال! الأمریكي، معھاوجدیة التعاطي الغربي، خاصة،"السبتمبریین"لخطورة رسالة 
قراءة حكوماتنا وانتھازیة ، نموذجاً لسذاجة )43(الراحل یاسر عرفات، في تبرعھ بدمھ لضحایا الھجمات

"! سبتمبر11ما بعد "أن یكون علیھ عالم توقعلطبیعة المُتغیرات، وما یُ

الولایات خارج،تداعیاتمن " نیالسبتمبری"تھ ھجماتنظمة لما أحدثاستراتیجیة نزیھة ومُةقراء
ھو غیاب لاحظتھما ! ھامعسذاجة وانتھازیة تعاطي حكوماتنا بالتنبیھ إلى ، كانت كفیلة )44(ھاداخلالمتحدة و

، على "ـللغربیین المكشوف ـ على الأقل "إلى حرص حكوماتنا لم ینبھوا باحثونا! ھذه القراءاتمثل 
تقدیم نفسھا كبدیل في لاسلامیین في الداخل والخارج، و، في تشویھ صورة ا11/9استغلال ھجمات

!الشرق الأوسط والعالممنطقة في ،للفوضى والعنف" وحید"
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نیة الالتفاف بامكا،"المُغادرة"السلطویة أنظمتنا تعمیق قناعة في ساھمت بقوة على ما یبدو عدیدة عوامل 
ورأینایینبرأي الغربملائمةكونھا ،المُحتقنةالبیئة العربیةمداواةعلى الشدیدعلى الاصرار الغربي

:تفریخ العنف والارھابل

ومي الأمریكي الجدیدة، في شقھا من القاستراتیجیة الأفي ترجمة الشدید ) الابن(بوشتخبط إدارة الرئیس 
لأمریكاة الصدیقسواء ـ الأنظمة العربیة طمئنةساھم بقوة في لابد وأنھ إلى واقع، المعني بالعالم العربي،

صعوبة، بل استحالة، تكرار السیناریو العراقي معھا، نظراً لكارثیة إلى سواء ـ ھنا والمناوئة لھا، وكلاھما أ
لم یدر بخلد حكوماتنا أن !شدیدمن ضررالولایات المتحدة سمعة ما ألحقھ بو،الأمریكي في العراقالمأزق 

الجبارة، عن " الخشنة"بیون، لادراك ما عجزت قوتھم ، یمكن ان یلجأ إلیھا الغر"ناعمة"ثمة بدائل أخرى 
!الوصول إلیھ

فوفقاً لنص . 11/9بشأن استخدام القوة في أعقاب تھ إدارة الرئیس بوش من جدل واسعخذ مثلاً ما أحدث
بالنظر إلى أھداف الدول المارقة والارھابیین، فإن الولایات : "الاستراتیجیة الأمریكیة للأمن القومي

إن عدم القدرة على ردع . ة لا تستطیع الاعتماد فقط على وضعیة رد الفعل كما كنا نفعل في الماضيالمتحد
مھاجم محتمل، وطبیعة التھدیدات الفوریة الیوم، وحجم الضرر المحتمل الذى یمكن أن یُلحقھ بنا أعداؤنا، 

الصخب الذى استُقبل بھ ما "! ولىلذا لا یمكننا أن ندع أعدائنا یسددون الضربة الأ. لا تتیح لنا ذلك الخیار
" القاعدة"أدى بالفعل إلى تحویل انتباه العالم في وقت حرج عما فعلتھ " الضربات الاستباقیة"یُدعى بمذھب 

الولایات المتحدة كتفاء إلى ما تفعلھ الولایات المتحدة، رغم ـ والكلام لمادلین أولبرایت ـ عدم صحة الزعم با
، فقد استخدمت الولایات المتحدة القوة عدة مرات دون أن تُھاجَم، ففي الربع علضعیة رد الفوبتاریخیاً 

!فعلت ذلك كثیرا20ًالأخیر من القرن ال

، اجتمعت الانتخابات في العراق "الشرق الأوسط الكبیر"مشروع على خلفیة ما یُعرف بأیضاً، و
ولقد أیدت كوندالیزا ! ذروتھا فبل الأوانوأفغانستان وجورجیا وأوكرانیا ولبنان لتولید موجة مدیة، بلغت

غیر أنھا، عندما عادت بعد سنتین . بشجاعة الاصلاحات الدیمقراطیة2005رایس عندما زارت مصر عام 
كان الدرس المُستقى ـ في رأي الأمریكیین ـ في الفترة الفاصلة أن . التزمت الصمت حیال القضیة نفسھا

وبالتالي وجدت الادارة، ! أمریكاحریة الاختیار، لا یختارون ما تحبھ العدید من العرب، عندما تُتاح لھم
التى سبق وزعمت أن الاعتماد على الحكام العرب غیر المنتخبین من أجل الاستقرار كان خطأ تاریخیاً، 

! نفسھا وللغرض نفسھ، مُتلبسة باللجوء إلى حكام غیر منتخبین، أسمتھم المعتدلین

، فسر یحترقبوش عن التحول الدیمقراطي في الشرق الأوسط فیما كان العراق وعندما تحدث الرئیس 
لحكامھم وأوطانھمتھدید ابأنھالنوایا الأمریكیةـ مفكریھاومن الأنظمة العربیة ایعاذالرأي العام العربي ـ ب

قتھم براعتھم فيرالأمریكیون فا! أكثر مما اعتبروه خطة أمریكیة لنشر اللیبرالیة السیاسیة(!!) المُستقلة
دعاة غزو العراق ! الغربلا بید افي أن التغییر بیدھالشعوبالتعبیر عن دعمھم بطرق لا تُثیر ارتیاب 

سیقنع " الصدمة والرھبة"، وأن إظھار الخشنةأن العرب یحترمون القوةعلى ما یبدو أخبروا أنفسھم 
وتوقعوا أن یُفسح ھذا . على فرض إرادتھاالجمیع في المنطقة بأن الولایات المتحدة الأمریكیة مُصممة

وكما ـ بوش لم یكن لھ. الطریق أمام البنتاجون لاسناد السلطة إلى المنفیین العراقیین المؤیدین لأمریكا
، أن یتجاوز في ھذا كلھ الاشارات التى یشیع ارتباطھا بالمثالیة، تقصد ـأولبرایتعاتبھ المخضرمةت

مباديء بالقانون الدولي، احترام الأمم المتحدة، التعاون مع الحلفاء، الاھتمام احترام:استخدامھ لھا كغطاء
(!!).الحرب العادلة

الرئیس بوش لم یستقر على التحول الدیمقراطي كسبب ! العراقي زاد الطین بلةمعالجة المأزقالتخبط في 
لم تكن ھناك أسلحة دمار شامل ولا فبما أنھ ". المُستھجن"رئیسي للغزو إلا بعد أن ظھر حُمق منطق إدارتھ 

لم یكشف . ارتباط ذو مغزى بین صدام حسین والقاعدة، صار لابد من طرح نظریة جدیدة لتبریر الحرب
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، أي بعد مرور ثمانیة أشھر على الغزو، عن استراتیجیتة للحریة في الشرق 2003بوش إلا في نوفمبر
عن الدیمقراطیة باعتبارھا تریاقاً قبولاً في مجتمعاتنا، لم تلق وأتبع ھذا الاعلان بسلسلة مزاعم . الأوسط

! للارھاب وتجفیفاً لمنابعھ

لرئیس بوش لم یتنبھ على ما یبدو لاستفادة القاعدة من قدرتھا على تصویر نفسھا بأنھا مدافعة عن الاسلام ا
یتنبھ للتأثیر المُعاكس وكذا لم. ضد الصلیبیین الامبریالیین وصنائعھم من الأنظمة العربیة غیر المنتخبة

لأنھ وعلى الرغم من أن الأعداء المحتملین ـ والكلام . لحرب العراق على القدرات الأمریكیة العسكریة
لأولبرایت ـ لا یشكون في قدرة الأمریكیین على الحاق الضرر بھم، فقد تعلموا استخدام الجبروت الأمریكي 

الدمار وبث الصور في العالم أجمع، لاسیما عندما یسقط أـ تصویر: ضد الأمریكیین، بطرق عدیدة، منھا
ـ توجیھ الضربات إلى الغرب لاثارة رده الأخرق بإعمال الجبروت أكثر من ب! مدنیون بین الضحایا

لعدیدون مُقابل كل ویتطوع ا. أن الاسلام تحت الحصارجدد وتبرز أدلة جدیدة على " شھداء"الفكر فیسقط 
. لى الثأر بسفك دماء جدیدةیُقتل، ویسعون إمُسلم

رسالة ". إما أن تكونوا معنا وإما ضدنا: "، كانت11/9رسالة الرئیس بوش إلى كل دول العالم، في أعقاب 
فقد كان توحید معظم العالم ضد من . كھذه كانت ستكون ملائمة لو استمر تحدید الرئیس للعدو على حالھ

لحكمة، حین شوش بعد ذلك القضیة بالسماح بتحویل التركیز عن لكن بوش فارق ا. فجر الابریاء أمراً سھلاً
بن أسامة فسرعان ما وجدت الولایات المتحدة نفسھا تطالب الآخرین بأكثر من الوقوف معھا ضد . القاعدة

، والتصدیق على غزو العراق، "جوانتانانو"، وقبول "ابو غریب"صارت تطالبھم بالتغاضي عن . لادن
في وقت كانت القاعدة تقدم للعالم خیاره، بین المسلمین الذین یعانون . للشرق الاوسطوالرؤیة الأمریكیة 

. ترك ذلك العدید من الاشخاص في حیرة من امرھم. وأمریكا المولعة بالحرب

الجلادحول! كثیراًأمریكافھم لا یریدون الموافقة على تكتیكات القاعدة، لكنھم لا یریدون الاقتراب من 
!ـ الحلفاء إلى متفرجینء حظھلسوبوش ـ 

التى وجدیدة، العالمیة البیئة الحقائق ،ـشاءت أم أبتـأن تواجھلحتمیة "المُغادرة"حكوماتناعدم تنبھ 
مثل تُة الغربحضارف، لاعادة انتاج نظام الھیمنة القدیم،وحلفائھمالغربمن جانب أبناء ضاریاً قتالاًتشھد 

من الھیمنةھذا النظام الجدیدما یُتوقع أن یكون علیھ ع، عبر بدقة"2فالدن "بطل!عالم الیوممحوراً ل
اننا نلتزم نظاماً للسیطرة بحیث أن المُسیطر علیھم یشعرون بأنھم أحرار، على ": )45(حین قالالغربیة، 

قافة إذ عن طریق تصمیم دقیق وحذر للث. الرغم من أنھم یخضعون لقانون أشد صرامة من النظم القدیمة
وھا ھنا . نتحكم في نوازع السلوك، ولیس في السلوك النھائي، أي نتحكم في الحوافز والرغبات والأماني

ماذا بقي لكي نفعلھ بعد ذلك؟ ما ": 2فالدن "ثم یتساءل بطل !"تصبح مسألة الحریة غیر ذات موضوع
اً؟ ولكن بعض التقنیات رأیك في تصمیم الشخصیات؟ والتحكم في الأمزجة؟ ھل یبدو ذلك الأمر خیالی

إننا نستطیع أن نحلل السلوك الفعال ونصمم التجارب لاكتشاف . متاحة، ویمكن اعداد كثیر غیرھا تجریبیاً
..!ویكون ضحیة،یمكن اخضاعھ للسیطرة،الانسان ضعیف. الشبابكیف نغرس ما نرید في 

بعثات بحوث غربیة، أو ل،بلادناح حدودفت،"الانتھازیة"و"الاستھتار"على نحو شدید حكوماتنا،ارتضاء
تناولت بحوثاً اجتماعیة الحضر والریف،، في بعملیات مسح شاملةتقوممشتركة، من كل حدب وصوب، 

لتعود بمعلوماتھا ونتائج بحوثھا إلى بنوك المعلومات المملوكة للحكومات الغربیة ـ . الخ..ونفسیة وطبیعیة
متعدیة القومیات التى تمول ھذه المشروعات البحثیة الاستطلاعیة ـ، أو الشركات)46(خاصة الأمریكیة

ملك للمتحكمین في تخرج بقدر وحسب المصلحة، وتظل ھذه المعلومات حبیسة البنوك، ! واضحبسخاء
!ھذاخلافجار الآلاموتُجھلناوإن صور لنا ، ستضعفین في الأرض، ونحن في طلیعتھممصائر المُ

التشھیر المتبادلة بین العرب لاتحمجھودھم الرامیة لتأجیجعلى امكانیة نجاح الشدید امناحكتعویل
الملائمةالبیئة تھیئةفي أنظمتھموھمضلوععن الطرفین هانتباتشتیت في والغربیین ـ خاصة الأمریكیین ـ، 
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!التطویرمن حق النقد وشعوبھموحرمان وطانھم، عبر تجفیف منابع الحریةلتفریخ الارھاب والعنف في أ
ـ رفضاً أو قیولاً، وكلاھما ھنا سواء ھذه الحملاتمعمفكرین عرب بارزیناشتباكأغرى حكوماتنا بھذا 

!)47(ـ، حتى أن أحدھم خصص كتاباً لمنافشة الأمر

، من خلال انقیادھا والتأثیر علیھا، یسھل ةبالشعوب، استناداً لكونھا موجھ"المُغادرة"أنظمتنا استھانة
الخطاب الدیني الرسمي ومؤسسات رموز والرسمیة وسائل الاعلام لسیطرة علىالتقلیدي لم حكاالا

من ةالأخیرالسنواتفي العربیة الساحة تشھدهما خطورة عن على ما یبدو أنظمتناغفلت! الخ..العنف
لاً عن ، فض)50(الاحتجاجات السیاسیةو،)49(غیر الرسميالدینيالخطابو،)48(لاعلام البدیللوحش ت

أن الزمام حكامنادرك یلم !)51(من الخارجمُمول مُعظمھا ومجتمع المدنيمنظمات اللؤرقالمُالرواج 
!ھممن یدوحذر یُسحب بدُربة 

بعض مع الغربیة تصال الاخطورة قنوات استھانت بتنبھت وأو أنھا أیضاً لم تتنبھ أنظمتنا الاستبدادیة 
ھجماتخاصة بعد ، السیاسيالاسلام لتغییر، ومن بینھا بعض قوىإلى ابقوة القوى الداخلیة الطامحة 

قراءة أعادیبدوعلى ما الغرب ! ستراتیجیتھا الجدیدة للأمن القومياسبتمبر، واعلان الولایات المتحدة 11
، ومصالحھ "المفقود"بحثاً عن أمان مواطنیھ ، عھودةالم"العاریة"ھ انتھازیتب، والاسلاميالعربيینالمشھد

القراءة الغربیة كشفت عن مُغریات عدیدة، لخیار التغییر في ! لمُعرضة إلى الخطر، في أرجاء العالما
:)52("ائمةالق"الحكومات 

عنالكارثيعجزھا و"! ما بعد الاستعمار"العالم العربي في " الموروثة"القمعیةانتھاء صلاحیة الأنظمة 
في تردي الأوضاع المعیشیة، یتجلى، وھو ما توالمستویامواكبة المستجدات على كافة الأصعدة

على قمع قوى الاسلام السیاسي الأنظمة صرار ا، وجاجات الشعبیةتواستشراء الفساد وعلانیتھ، وتزاید الاح
اً واقلیمیاً وعالمیاً، محلی،للتخریبالقوى ھذه ، فضلاً عن نزوع بعض النظام السیاسيوعدم احتوائھا في 

!على نحو بالغ العنف

مشكلة الغرب، والحال كذلك، مع حركات أكثر مما ھي مع أنظمة حكم، إلى أن یصل الاسلامیون إلى 
الوحیدة تقریباً المناھضة للغرب، بعد تھاوي الشیوعیة، ، باعتبارھا قوى الاسلام السیاسي! السلطة

إزاء غیاب وبمساعدة غیر مقصودة من آلیات القھر في الدولة، استطاعت أن تحقق احتكارھا للعمل 
كون ی، واستطاعت أن الجادة الوحیدة، لأنظمة قمعیة ضعیفة الشعبیةالآخرین، وذلك باعتبارھا المعارضة 

، یعكس الحضور الدائم "سحره"، واكتسبت وضعاً لھ "لمحظورا"وأن تحقق جاذبیة تواجدھا المؤثرلھا 
ن فرصة المشاركة الواسعة في مة محرومھذه القوىوحیث أن". الاسلام ھو الحل: "شعارھاوالبسیط ل

باثبات حقیقیتھ، بالنسبة للكم الھائل من ةعملیاً ملزمتكون، دون أن ترف الاعلان عن الحلم، فإن لھاالحك
، بأطیافھا المختلفة، مع العملیة السیاسیة والاندماج ھذه القوىتفاعل .المشكلات العویصة المُحتاجة إلى حل

نھایة جاذبیتھا الراھنة، ومن ثم تصبح أدخل في الطابع التفقد ھذه القوي في فیھا وحده الذى سیُفضي إلى أن
. العام العادي

القوة السلبیة لحالة الیأس الاجتماعي تشیر إلى أن الھدف الرئیسي في المجتمعات العربیة والاسلامیة ھو 
ثال إدوارد سعید ومحمد أمو!العربيالانسانلا تؤرق "الحریة"فكرة ف! فحسبتحسین الأوضاع الداخلیة
قناعة فضلاً عن! العربيالفضاء ذكر في لیس لھم حضور یُالعظام "الشرق"يأركون وغیرھم من موقظ

،"خشن""مُباشر"خارجي، على الحریة، وھو ما یُفشل أي تدخل(!!)ولو زائفبأولویة الاستقلال العربي
!القمعلاقتلاع

لاسلامي وصول حركة أو أكثر من الحركات الاسلامیة إلى السلطة وجود احتمال قوي في أن یشھد العالم ا
وأكثر البلدان احتمالاً لظھور سلطة اسلامیة . في المستقبل المنظور، والأرجح أن یتم ذلك في العالم العربي

ا ـ ترتفع فیھا نسبة النمو السكاني وتزداد فیھا مظاھر العجز عن الوفاء بمتطلبات: فیھا ھي البلدان التى
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ب ـ والتى تتفاقم فیھا مستویات المعیشة المنخفضة بسبب . اق واسعطالمجتمعات الناشئة في المدن على ن
ح بج ـ والتى قضت الحكومات فیھا على معظم المعارضة السیاسیة الھادفة ومن ثم اص. تفشي الفساد

وة الاسلامیین، وھو د ـ والتى استخدمت الحكومات فیھا العنف الضاري لسحق ق. الاسلامیون دون منافس
ھـ ـ والتى زعم الاسلامیون فیھا أنھم وحدھم أصحاب القوة. ما لم یؤد إلا إلى الاستقطاب وتفاقم المشكلة

. الشارع العربيداخل المعارضة الشرعیة الوحیدة

سوف تسعى قوي الاسلام السیاسي حال وصولھا للسلطة، إلى دعم القوة الحقیقیة للدول الاسلامیة ـ وھو
ھدف لا یكاد ینفرد بھ رجال الحكم والقادة الاسلامیین ـ، في صورة علاقات مع الدول الأقوى في الغرب، 

وسوف یتضمن . بغیة التعامل من أرضیة تھیىء لھا قدراً من المساواة، بدلاً من حالة الضعف الاستراتیجي
الدمار الشامل، لاقامة ةسلحھذا النھج السعي من أجل تحقیق قوة عسكریة أكبر، بما في ذلك امتلاك أ

.علاقات مع الغرب على أساس من التكافؤ على الصعید الاستراتیجي على الأقل

في الشرق الأوسط، بمنآى عن واسع النطاقر یتغیحداثباالمُبادرة والمباغتة،استباق لزمیمن ھنا، 
ي التى تھدد، أكثر من غیرھا، فقوى الاسلام السیاسي ھ"! ما بعد الاستعمار"في دولة القمعیةالأنظمة 

والاسلام السیاسي یستغل أسباب ! النظام المستقر في غالبیة البلدان المسلمة، أكثر مما تھدد الغرب نفسھ
، ویضع خطتھ على أساس العمل للاستیلاء على عاجزةالسخط والاستیاء الناجمة عن ھذه الأنظمة القدیمة ال

سبیل إلى لا تسلطة ـ، ـ وھو واقع یتھدد الكثیر من الأنظمة المُ" طرالخ"ھذا . السلطة وتغییر الوضع القائم
مواجھتھ ومعالجتھ في نھایة المطاف إلا عن طریق قبول قوى الاسلام السیاسي كطرف جدید وادماجھ إلى 

ذلك أن استبعادھا سوف یُقضي في الغالب الأعم إلى مزید من المواجھة . حد ما داخل النظام السیاسي
إن عملیة دمج الاسلامیین بنجاح داخل النظام السیاسي مُعقدة جداً . إلى احتمال وقوع انفجاروالعنف، و

ولیس ثمة حل . فقد یُفضي سوء معالجتھا إلى مزید من زعزعة النظام السیاسي! وتستلزم حذراً وبراعة
.   یسیر أو بسیط ما دامت القوى المسئولة عن العنف والتطرف مُستثناة ولم تُحتوى

الاسلام السیاسي لحد أدنى من القیم المشتركة، یمكن الالتقاء ىمكانیة التوصل مع التیار الرئیسي في قوا
!عنده، خاصة فیما یتعلق بالتعددیة السیاسیة

والملاحظ أن القدر الأكبر من الخلاف القائم والمحتمل بین العالمین الاسلامي والغربي لا یتضمن 
إذ قد تظھر المواجھة كتعبیر عن احباط أو عن عداوة . ن حیث ھو في ذاتھبالضرورة الاسلام السیاسي م

من جانب المسلمین غیر الموالین تحدیداً للاسلام السیاسي، وإنما لھم مع ھذا شكاواھم التى تؤثر على 
!سلوكھم تجاه الغرب، وتجعلھ مُشبعاً بالمشاعر المناھضة

ادرة على الصمود وأنھا سوف تصمدبأنھا قإلى الاعتقاد الحضارة الاسلامیة أمیل دون غالبیة الحضارات
. حل وسط بشأن وحدة موقفھالتسعى إلى أن لفترات طویلة من الزمن أمام الصعاب الدولیة القاسیة دون 

ات القوى غیر قویمثل ھذا في نظر الغرب تعبیراً عن التعصب والجمود والعزوف عن مواجھة حقیقة علا
لسیادة في مواجھة القوة اره رفضاً للمساومة بشأن الكرامة واعتبرة الاسلامیة ھذا باوتفھم الحضا. المتساویة
موس السیاسي للاسلام أكثر مما ھو الحال ابانتظام في القةمندمج"الشھادة"فإن ،علاوة على ھذا. العظمى

ومع ،لغربمع ا، خاصةفي تعاملاتھأقل مرونة لنزع الاسلام السیاسي یو!في معظم الثقافات الأخرى
. "غیر متكافئة"ھو الناتج عن علاقات قوى "الوسط"، إذا ما رئي أن الحل علي الاقلیمى المنافسة لھلقوا

على وحیث أن الاسلام كما ھو متوقع یمثل الرمز الجلیل للمصالح الاقلیمیة المتصارعة، فإنھ قد یحتل حتماً 
نحو أكثر عمومیة، نجد أن تطلعات العالم وعلى. وار الشمال والجنوبحالقدر الأعظم من الأرجح

المتخلف بسبیلھا إلى أن تفرض مطالبات متزایدة على الأمم المتقدمة، بغیة بناء علاقات قائمة على قدر 
وإن فشل الدول الغربیة في التلاؤم مع ھذه المطالب من شأنھ أن یشجع نزعة . أكبر من الانصاف والكرامة

ولا ریب في أن المعاملة الخشنة الفظة التى . صورتیھا القومیة والاسلامیةالتطرف في العالم المتخلف في
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تسود العلاقات السیاسیة بین الجانبین من شأنھا أن توسع نطاق الجانب الأیدیوبوجي في علاقات المواجھة، 
.  بل وربما تُفضي بالضرورة إلى تكتل دول العالم المتخلف في صورة جبھات متعارضة

شرور البائسعالمنالیمحو عن أوباما"الملاك"ذه الأجواء المُربكة والمُلتھبة، جاء في وسط كل ھ
أذكر أن بعض ! أمانھا المفقود، ویھب للمعذبین خلاصھمالمُروعة ، ویُعید للانسانیة )53(بوش" الشیطان"

سمراءلامتلاكھ بشرة النوبیین الذین أعرفھم، بادروا بتوزیع الحلوى، ابتھاجاً بالمُخلص أوباما، لا لشيء إلا
وإنما لما یُروج ،لا لشىء!زیون بلادي أثنى على الرجل كثیراًفتحدث في تلیواعظاًوأذكر أیضاً أن ! مثلھم

بما یستحق الضیف، مدح فیھ )54(كُتیباًوأذكر أن شیخ الأزھر الراحل طنطاوي ألف ! عن أصولھ المسلمة
بانحطاط المُلطخة"في جامعة القاھرة "الخداعي"ھ خطابوما لا یستحق، على خلفیة القاء أوباما 

"!ستوىالمُ

جاء أوباما لیعتذر عن وعد : "، ما نصھ"االله والحریة"عنوانھاعلى الانترنت، نشرتھاكتبت في مقالة وقتھا 
جاء أوباما لیُسعد ! سلفھ بوش لشعوبنا بتخلیصھا من زوار الفجر، وإعادتھا إلى التاریخ بعد خروجھا منھ

من الالتزام باستراتیجیة الأوغیري ـ أن ثمة تراجع أمریكي عن أنا ـ وقتھا ظننت .!"الآخر العربي ویُشقینا
فشل الجلاد بوش في العراق وأفغانستان، وما وأن!مجتمعاتنا، في شقھا المعني بالقومي الأمریكي الجدیدة

،"أبو غریب"شي للعراقیین في على خلفیة التعذیب الوح،لحق بسمعة الولایات المتحدة من تلطیخ
الساسة الأمریكیینحتماً معتقلات اسرائیل، سیدفع وللفلسطینیین في ،"جوانتانانو"وللاسلامیین في 

! "ما بعد الاستعمار"دولة من مجتمعاتناتھجیرلاعادة النظر في مسألةالمعھودةم بانتھازیتھ

! فرصة كھذهاھتبالكیاً، ھو خوفي من عدم زني إزاء ما تصورتھ وغیري تراجعاً أمریحمنبع كان 
من الأحداث سبتمبر 11ھجمات المراجعات الغربیة للاستراتیجات، كما ھو حاصل الآن على خلفیة ف

! كل یومحضارتناإزاء بلادنا وشعوبنا و" شدیدة الأنانیة والانتھازیة"لا یُعید حساباتھ الغربف! الاستثنائیة
دون أدنى ! قاء علیھا، ما بقیت المصالح الغربیة مصونةبیدة المدى، یتم الابعمدروسة بل ھي استراتیجیات 

بوصفھا الطرف الأضعف ! ھذه الاستراتیجیاتعلى مصیرھا یتوقفبل ،یتأثر، التى الشعوبلاملآاعتبار 
!والأقل قدرة على تقریر المصیر

كتیبة على، أوضاع بعینھا وتكریسھاخلقلالغربیین الدائم في سعیھم المحموم اعتمادلأشد، ھي الكارثة ا
تُبادر على نحو مُذھل بالذات، شدید طموح جارف واعتزاز ، لا تخلو من "موثوق بھا"محلیة قیادات من

ومن وراء ھذه ! تكریسھاوستھدف الوصول إلیھاالأوضاع الجدیدة المُأجلمنالنضال التقاط الطُعم وب
ما یتصوره بدمھ ديتویفویھتف ناضل لیُ" المقھور"یأتي القطیع ـأو الآباء المؤسسینـ المھیبةالزعامات 

على انتزاعثوریتھابقادرة، لكنھا بعض الشيءوقاسیة وإن كانت مستبدةوزعامة، ،انتصاراً غیر مسبوق
! المستقبلمن رحم لمالحُ

د عما ب"دولة في، كمالمراحل جدیدة، خاصة عند التأسیس القبادات المحلیةھذه الغرب ولعلمھ بأھمیة 
توحشھا إلى مناھضتھا، بل حال لاحقاً والتى قد یضطر ،القیادات وتلمیعھابناء ھذه ساھم في ی، "الاستعمار

! الوضع الجدیدلتمریر ضرورة"المحلي"! قواعد اللعبةلالقطیع ، لیضمن عدم تنبھ مكناإن التخلص منھاو

وعلى ما ـ رغم اننا "! ما بعد الاستعمار"، فكرة دولة ن تعيأأو حتى قادرة راغبة ولا أظنھا عيشعوبنا لا ت
نشأتھا لارتباط، "سبتمبر11ما بعد ھجمات "سمیتھا دولة ترح تعلى مشارف دولة جدیدة، أقـ یبدو 

والتى ارتبطت نشأتھا ،غادرةالمُ" ما بعد الاستعمار"في ذلك شأن دولة ابالھجمات، بشكل أو بآخر، شأنھ
ونشوء دول، ،التقلیديزوال الاستعماروة الثانیة ، بانتھاء الحرب العالمیمُماثلنحو وعلى،ھي الأخرى

!الاستقلالھاداستبدابتسمح بانبثاق بدائل محلیة، تُجھض 

":ما بعد الاستعمار"من دولة تھجیرالثوراتنا و
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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، وفي غیاب تصریحات (!!)وللشعوب أیضاًالقمعیةكة للأنظمة العربیةأخیراً، وفي مُباغتة مُرب
یدرىإلى أین؟ لا أحد "! ما بعد الاستعمار"من دولة مجتمعاتنابدأ التھجیر الجماعي ل"الاستفزازیة"بوش

على ما یبدو،،ي قریبة الشبھھو"!11/9ما بعد "دولة صوبننا نتحرك اھو أعرفھ ما ! على وجھ الدقة
في !یُصدقھ، غیر أن أحداً لم قسراًإلیھا شعوبناوحاول دفعھا، ببوش الجلادبشرك الدولة التى لطالما لبت

!)55(لھمبالمُالتھجیرووصف منح البركةبأوباماالملاككتفىاحین 

جریدةنشرتھ إلى حد ما الشابة قیاداتھا أوباما ذھب في إعجابھ بالثورة المصریة وفي حنوه على 
أوباما یرید : نیویورك تایمز"، ونقلتھ عنھا جریدة المصري الیوم، تحت عنوان مؤخراً"یورك تایمزنیو"

أن الرئیس كشفت عن الجریدة الأمریكیة الرصینة"!مباركوائل غنیم رئیساً لمصر وسعى لتنحیة
ى، عضو ائتلاف وائل غنیم، الناشط السیاسالأمریكى باراك أوباما أكد لأحد مساعدیھ أنھ یرید أن یصبح

فى المرحلة المقبلة فى " شباب الشارع"إلى أن أوباما یأمل أن یفوز لافتة"!رئیس مصر القادم"الثورة، 
إن مستشارى الرئیس : "قالت أیضاًالجریدة". وذلك ما أعتقده طریقاً طویلاً وصعباً": وقالمصر،

عكس ما نصح بھ مبارك بعیداً، وذلك كانأكدوا أن أوباما قرر أن یدفع بالرئیس السابق حسنى الأمریكى
، مشیرةً إلى تخوف أوباما (!!)"الأبیضالمستشارون، خاصة بعد أن شاھد خطاباً لمبارك فى قاعتھ بالبیت

ودورھم فى - على حد تعبیره - "فتى جوجل"رأسھم غنیم من إحباط أحلام الشباب المصرى، وعلى
.)56(في مصرالتدریجى نحو الدیمقراطیةمرحلة الانتقال

القاعدة، أن مقتل أسامة بن لادن، زعیمالأمریكیة "نیویورك تایمز"، اعتبرت صعید آخروعلى 
صیاغة رده أوباما بأنھ فرصة لإعادة یعتبر علامة فارقة فى معركة أمریكا لمكافحة الإرھاب، واصفة ذلك

على الأوضاع فى لیبیا والصراع على حبطة للتعلیقسبات مُعلى الاضطرابات فى العالم العربى بعد فترة
!والقمع الوحشى فى سوریا وتراجع وھج الثورة المصریةالسلطة فى الیمن،

ھُم كُثرُ في مجتمعاتنا المُدجنة، وأصحاب النفوس إلا على، لا تنطلي ھزلیةتمثیلیةما یحدث 
ما أود قولھ ھو أن ثوراتنا! غالٍمن دمٍما أریق فیھا وثوراتنالأھمیةانكاري، بالطبعلا یعني ھذا ! وجھةالمُ

أخطر ، سیكون ذوبانھاأینلا أحد یدري وشكل كُرة ثلج مُتدحرجة من بلد لآخر، تتخذوالتى ،الأخیرة
!، بوعي أو بلا وعيفي بلادناالذى یُروج لھ الآن الساذجوأعقد من أن تُفھم على ھذا النحو 

شعوبنا فرصة یحرممن شأنھ أن، للأحداث الأخیرةتھ ـ المُبتذل ـ في بساطتسید مثل ھذا الفھم 
في أو ! أریقتجسورةأن تُختزل في دماءٍالعربیة الفارقة لا نُرید لثوراتنا! ھاوتعظیم حصاد،تزخیمھا

صكوك "أبداً لا یبیعون والأبطال ! لا یطلبون ثمناً لدمائھمأبداً الشھداء ف! )57(تُجیش"ملیونیة"مظاھرات 
"!الحریة

لتزخیمھا ھابحث عن مواطن القوة فیوت،أن تنظر إلى ثوراتھا في تواضعھو ینقص شعوبناما 
تعاطي ولشد ما یؤلمنى! مخاطروتجنب ما قد یترتب علیھا من قویتھاومواطن الضعف، لت! والبناء علیھا

لبسطاءي حین، یجاھد افف! بلاثوریة"المُباغتة"مع ثوراتناتلاف مشاربھم،خ، على االمشتغلین بالفكر عندنا
على في بلادنا المشتغلین بالفكر جد ن، حولھمدورما یحقیقةفي بلادي الحیرة وعدم القدرة على تفھم 

والتى مُلحة، الخطیرة والالجماھیرمطالب وإنماموقظى الشرق العظام، ستلھم آراءتلمثوراتنا !!عھدھم
وھو أمر مُتوقع في ! والأرقىشملاتھم الانسانیة الأاحتیاجتُغطي ، أكثر مما احتیاجاتھم الأساسیةتمس 

! الفیس بوك، سوى ما یجدونھ على الفضائیات وألسنة الوعاظ والجرائد وأبناؤھایقتات ، لا مجتمعات

!!عمى یقود أعمىأ..ومجتمعاتناقادة الرأي
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كون فیھا الأنظمة تالتىثالحق أني لست أدري، ما إذا كانت ھذه ھي المرة الأولى في التاریخ الحدی
جتمعاتنا، لم"الافلاس الحضاري"مخزٍ على نحو ثوراتنا تُعري؟خارج التاریخالمُغادرة والشعوب الثائرة

!خلاف ذلكرُوج لوإن 

ینایر بین القطیعة المعرفیة 25ثورة "مؤخراً بعنوان المصریة لجمعیة الفلسفیة افي ندوة عقدتھا 
، على ما أعتقدجامعي ، وھو أستاذ تقدم أحد الحضور. تحدث فیھا السید یسینكان المو، "والزمن المتسارع

، من جیل الوسط، عما إذا كان لأساتذة الفلسفة، یستفسر فیھ"القویةالخیبة"على بسؤالٍ لا یخلو من دلالة
أو زایدةلا یترك مجالاً للمُسؤال كھذا، "! ینایر25ما بعد ثورة "أي دور في مصر ،هعلى حد تعبیر

!!"أعلى مراحل التخلف"لوغ مجتمعاتنا بلمھمةإشارة، فھو التعمیة

! لأفكاراإنما ، ولا تُحركھم الأحداث،المشتغلین بالفلسفةأو،مُحبي الحقیقةأن السائل التعس فاتھ
مع لا یشتبكونالحقیقةكما أن مُحبي !خارجھاوأمجتمعاتھم داخل ، ھاعضبأو بقد یُستضاء بھا ھم أفكاروأن 

!غازلتھ، ناھیك عن مُالواقع

عُذراً : ")58(على الانترنت، بعنوانوجدتھا منشورةلھ حسن حنفي، في مقالة المصريالمفكر
للأسف،تھم، بل ومُغازلتھم، في مُھادنغیر الحمیدةینامُفكرسنة یتبعإلا أن حنفي ، أبى "!شعب مصر

، أسھب في الاعتذار، بل وفي للثورة، عبر نقدھا وتطویرھاحنفي فبدلاً من تزخیم! جتمعاتھممُواقع ،الشدید
على لا أقصد بقولي ھذا التطاولبالطبع، !"درامي"، على نحو لقبولھ"الشعب المصري"الالحاح على 
أن یخلع علیھ ولكم أتمنى ! الأبرز والأنشطالاسلامي المفكر ، ورأي الكثیرینبرأیي ،حنفي، فمفكر مرموق

!ظمآى للفلاسفةدنا فبلاعباءة الفقیھ

ما بعد "مشھديإعادة قراءة واجببأصحابھا نھض، یرصینةعربیةظھور أعمال فكریة
إذا ما استمعت إلي ،أفراد الحشود الثائرةحتى ، الناس في بلادي!!أمر مصیري، والثورة"الاستعمار

ھنا، الشئون حیاةلا أقصد بالو"!المُغادرة"من الأنظمة أنفسھم والحیاةبأشد جھلاًتحلیلاتھم، تجدھم
! بتعقیداتھ وما بعد حداثیتھ، الحاليمناخ العصربل الخ، ..ة، من أكل وشرب وزواج وعمل وصلاةالیومی

، والذى جرى على لسان "ـ نسبة إلى دولة ما بعد الاستعمارىبعد استعمارالما "لاً ھذا التصریح خذ مث
بلدان كثیر من ، كما فيفي بلاديقوى الاسلام السیاسي طلیعة، وھيللاخوان المسلمینالعام مرشدالنائب 

!المُتلقي"انقیاد"تیقن صاحبھ منلولا ،تصریح كھذا ما كان لیُقال! العالمین العربي والاسلامي

جمال الراحلـ وفي طلیعتھم الزعیم " ما بعد الاستعمار"ؤسسي دولة مُطریقة ، وعلى نائب المُرشد العام
: )59(بقولھ،مھیباًحشداً اطب ، خـعبد الناصر 

"!!العالمةوھدفنا الوصول إلى سیاد..حكومة الاسلامیةللنستعد "

النھوض یُعتد بھ، یُمكن لباحثیھاًواحداًبحثیاًكزحد علمي أن الاخوان لا یملكون مر!!ھكذا مرة واحدة
الغرب نحو ما یفعل، علىلیمیاً وعالمیاًمحلیاً وإق،للمجتمعات، تفكیكیةإجراء دراسات استطلاعیة ومھمةب

القدرة على نقد الرغبة أولا یملكون الاخوانحد علمي أن! وغیرھامجتمعاتنا وقوى الاسلام السیاسيمع
صطلحات مُالیوم یرددون وإلا ما رأیناھم میراثنا الحضاري،، ناھیك عن وتطویر میراثھم الذاتي

!)60(الخ..لأحزابواالدیمقراطیة والتعددیة ، ك"غربیة"

الجماعةمؤسس أفكارمع تماماًتتفق لا، تشبع نسیجنا الحضاري بھاعدم فضلاً عن ، كھذهمُصطلحات
"بیزنسال"ـشغالھا بنابعض الشيء، إلى جانب نفسھاتشغلقیادات الاخوان لو أنو! حسن البنا" الفذ"
! )61(الخ..المقار المھیبةتأسیس وأخیراً ةالدعائیوةالدعویالأنشطةووالأعمال الخیریةالانتخابات النقابیةو
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المفكرین من "حقیقیة"وتربیة كوادر بناء صروح بحثیةبھذاأقول لو أنھم شغلو أنفسھم إلى جانب كل 
! الحائرةنابلادلوأفضل كثیراً لھم الآن ، لكان الأمر الاستراتیجیین

بكل ، "د الاستعمارعما ب"دولةمواجھةء، في من أجل البقاالصراعمن عدیدة أغلب الظن أن عقوداً 
، على نحو سیؤثر حتماً في مصادر القوة"جوھریة"تحولات ، وشغلتھا عن ةالجماعاستنزفت قوى خستھا، 

!11/9ما بعد ة دولفي حكمالأقرب إلى ال،)62(مانعة غربیةعدم مُ، وب، باعتبار الجماعةبلادناوعلى ،علیھا

أفرزتھا زاً، عن قوى الاسلام السیاسي، في مواجھة الواقع الحضاري المُتردي،لا تقل عجقوى أخرى ثمة 
مشاریع النھضة لمؤسسي دولة بأكثرھا تشوھاً، تلك التى تستلھم ما یُسمى لعل ، "ما بعد الاستعمار"دولة 

"! ما بعد الاستعمار"

ما حصل مثلاً مع الانتقال من دولة إلى دولة في التاریخین العربي والاسلامي، على نحو
ما تنھض بھ عبقریة فذة من نسیج خاص، یتمتع صاحبھا عادةالخ، ..دولة الأمویین ثم مع دولة العباسیین

وھو ما "! المستبد العادل"، أو "ـالشعبيالبطل ـ في الوجدان "بسمات، تجعلھ أقرب ما یكون إلى شخصیة 
عین بحوافز الاذعان، عامة كانت أم خاصة، تلك یُغري الناس باتباعھ، والتعویل علیھ في خلاصھم، مدفو

، )63(أنفسھمالضحایاقزز في الأمر، ھو ابداء الشعوب، بما فیھا مُال! یُفرط البطل في بذلھاعادة ماالتى
على عبادة البطل، وإعتبار تفتیشھ في الضمائر، وتجفیفھ لمنابع التفكیر الحُر، بقعة في ثوب خنثاًمُحرصاً
!  طاھر

ما أفرزتھ ھذه الدول، أعقد، ھم أخطر و"ما بعد الاستعمار"الآباء المؤسسین لدولة ویشدرا
واجھة مھیبة وزاھیة لدولة، لا تختلف ممارساتھا كثیراً ھؤلاء الآباءكون. على خلاف ما یعتقده الكثیرون

! أم بلا وعي، سواء بوعي من ھؤلاء الآباء المؤسسین الأنظمة الاستعماریةفي خستھا، عن ممارسات 
ما یزید الطین بلة، ھو حدوث ! أو دُفعوا إلى حیث لا ینبغي لھم ولا لشعوبھم أن یكونوااندفعواالمھم، أنھم 

ینبغيومعارك مُفتعلة، لا تتفق مع مقاصد التمكین للحریة في النفوس، وما ،اعلاميذلك وسط صخب 
ھم لم یدرواتدري الشعوب وربما من حیث مھمة الغرب، من حیث لالقد سھلوا! علیھیكونواأن للأحرار

!أنفسھم

، بل وربما "ما بعد الاستعمار"ة لمؤسسي دولة یإعادة انتاج ما یسمى بالمشاریع النھضو
، یعكس حنیناً ماضویاً جذاباً، في ظل الافلاس الحضاري )64(أیضاً إعادة انتاج ھؤلاء المؤسسین أنفسھم

فحتى اللحظة، لا أذكر أني قرأت ! على القراءة النزیھة والمنظمة للأحداثالقدرة مفكرینا، وافتقادالراھن
رحیل وعبر العقود الأخیرة، أعني منذ انتھاء الحرب العالمیة الثانیة، آلامنادراسة، تجمع بین دفتیھا شتات 

! قوي ومُبتكرمنھج من خلالالاستعمار عن أرضنا، 

، "ما بعد الاستعمار"لعقود دولة "غائي"، ھو تفتیت الأكادیمیةة وفي دوائرنا البحثیدائماً وأبداًما یحدث 
في مصر مثلاً، تجد من یحدثك عن !بعض حكامھالأخطاء، أو حتى خطایا، مجرد واختزال آلامھا في 

ذم وی،من یحدثك عن السادات باعتباره آیة في الذكاءثم تجد ! الساداتذموی، باعتباره أسطورة، ناصر
ل من یحدثك عن مبارك باعتباره الأكثر حكمة، على الأقل خلال سنواتھ بفي المستقوقد تجد !ناصر

! راءا الھإلیھ، إلى آخر ھذ" جمال"الأولى، قبل انضمام نجلھ 

في العالم النظر نادر بعدان [من ھنا، یأتي انحیازي لمقولة الأمریكیة المُخضرمة مادلین أولبرایت 
من واعد، أمام ظھور جیل جدید جباراًتحدیاًفكرینا، یمثل برأیي قصر نظر شعوبنا وم! )65(]العربي

لا یبالغ في توقیر الآباء المؤسسین، بقدر ما یحرص على تفكیك البحوث الرصینة،واضعي والمُبدعین
فبدون "! لاستعمارما بعد ا"، تجمع شتات عقود دولة لمأساوي، عن بناء رؤى استراتیجیةوتجاوز عجزنا ا

!المستقبلبالفوزوفي تحري جذور آلامنا،ذلك، لا أمل
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لعل و! )66("دراویش ما بعد الحداثة"و"دُعاة العولمة"، یوجد نھر ثقافتنامن على الضفة الأخرى
نشط بقوة في مساندة محمد ،شاب مصريوھو وائل غنیم، ، على الأقل إعلامیاًأبرز ھؤلاء، 

عد عودتھ ، بنوبل للسلامعلىكذلك حاصلوالالذریة، للطاقة المدیر السابق للوكالة الدولیة ،)67(البرادعي
!مبارك ونظامھالرئیس ھایة بدایة نعلى الأرجح تلك العودة التى كانت ! 2010إلى مصر في فبرایر 

ھي ، و"للتغییروطنیة الجمعیة ال"بإعلان تشكیلإلى القاھرة، البرادعيالأسبوع الأول لوصولفقد انتھى 
بمن في ذلك ،ھبیة رجالاً ونساءًبجمیع انتماءاتھم السیاسیة والمذالمصریینتجمع فضفاض من مختلف

كان ھناك اتفاق عام على حیث!)68(ممثلین عن المجتمع المدني والشباب تھدف إلى التغییر في مصر
أن یكون محمد البرادعيلب منطُ،ضرورة توحد جمیع الأصوات الداعیة للتغییر في إطار جمعیة وطنیة

ھذا !في مقدمتھا ومن خلفھا، وبحیث تكون إطارًا عامًا ینطوي تحتھ جمیع الأصوات المطالبة بالتغییر
من ، في أقل من سبعة أشھر]معاً سنغیّر[التنوع ھو ما أثمر عن حوالي الملیون توقیع علي بیان 

آنذاك القائم وھو الھدف الذي شكّك في إمكانیة تحقیقھ الموالون للنظام ـ 2010مارس 2في إصدارهتاریخ
قام، وحملة طرق الأبواب التي قتھ جماعة الإخوانالذي أطلالموقعالجمعیة، وموقعھذا من خلالتم !ـ

.والحركات المشاركة بھا،بھا شباب الجمعیة

قیامھمثلاً اتخذت مسارات عدیدة، منھا لاحداث تغییر في مصر، الساعیةللجھود و،للبرادعيوائلمساندة 
ابتكاره من خلال ،الدعوةفي نسب الفضل یُأیضاً ھوإلی! دعم البرادعيبتأسیس الموقع الرسمي لحملة

!التنحيبقبول ال، التي أرغمت مبارك على الأخیرةإلى الاحتجاجات، )69("كلنا خالد سعید"الرھیب

إنھ وابنھ وائل وكل أولاده لا یحبون السیاسة،: ")70(، قالاللندنیةفي حدیث لوالد وائل مع جریدة الحیاة
المقیم في ) عاما60ً(الدكتور سعید غنیم."وإنما ھم ناشطون اجتماعیون فحسب، ولیست لدیھم أي میول

یوماً 12تعرض لتعذیب نفسي وبدني أثناء احتجازه لمدة ) عاما30ً(غنیمأن نجلھ وائلكشف السعودیة، 
ن وائل ھو ابنھ البكر، وقال إنھ أللجریدة نفسھاأیضاً ذكر الدكتور غنیم . في مصرقبل نجاح الثورة الشعبیة 

وائل كان یعشق التعامل نجلھ أوضح أن الدكتور غنیم. عاما13ًترعرع وتعلّم في السعودیة حتى بلغ عمره 
!"الإنترنت"كیة مسلمة تعرّف إلیھا على أثیر یوقال إن نجلھ وائل متزوّج بأمر. مع الكومبیوتر منذ طفولتھ

جریدة أقتبس ھنا من معلومات نشرتھافي اسقاط النظام المصري، غنیم دور وائل لىالضوء علمزید منو
ضمن مجموعة من المستندات والوثائق من داخل جھاز الحصول علیھازعمت ، )71(الدستور المصریة

القائم على إنشاء وإدارة صفحة فاعتراالمعلومات تتضمن! ینایر25أمن الدولة المصري، ترتبط بثورة 
قیامھ باطلاع أحد ب،غنیمفرج عنھ ـ وقتھا طبعاً ـ وائل محمد عباس ، المُ"الفیس بوك"على" خالد سعید"

شار إلیھا منذ جیرارد كوھین بأمر إنشائھ للصفحة المُ) من أصل یھودي(قیادات شركة جوجل الأمریكیة
ھرة جمعة ینایر لیلة مظا27قرابة الستة أشھر، حیث تردد الأمریكي المذكور على البلاد والتقاه یوم 

أن تكون تلك الشركة غطاء لأعمال ، الأصليالمستندوالكلام نقلاً عن ، الغضب، الأمر الذى یُرجح معھ
على الرغم من وائلعقب توسطھا لدى وزارة الخارجیة الأمریكیة، لاخلاء سبیل ةاستخباراتیة، خاص

!كونھ لا یحمل الجنسیة الأمریكیة
غنیموائل "جوجلفتى "عن في الأھرام ما كتبھ صلاح منتصر ض بعفي السیاق نفسھ، وولنقرأ أیضاً 

والذى أعلن قبل تنحي طاغیة مصر القوي حسني مبارك بساعات، ومن قناة العربیة أنھ أقوى من حسني 
في الحزب بارز قیادي ومع ،ینایر25ثورة مع ة وائل غنیمقصعن ! )72(مبارك وأقوى من عمر سلیمان

:)73(منتصریقول . )سنة59(، ھو حسام بدراويـلثورةقبل اـالحاكمالوطني 
طوال الأیام التي مضت كان یتردد علي ألسنة شباب التحریر اسما كان معروفا بینھم لكنھ كان مجھولا "

وھو اسم وائل غنیم خبیر الإنترنت والفیس بوك والتویتر وكل وسائل الاتصالات الحدیثة , خارج دائرتھم
سعید التي استقطبت الآلاف علي غیر معرفة وجمعتھم عبر شاشات الكمبیوتر وصاحب صفحة كلنا خالد

.والتلیفونات المحمولة التي غیرت العصر
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كان وائل غنیم وھو یعمل في دولة الإمارات مدیرا للتسویق بشركة جوجل الشھیرة بالشرق الأوسط قد "
ینایر 25اء الي مصر لیشترك في تظاھرةالا أن الحقیقة أنھ ج, طلب من شركتھ إجازة عاجلة لأمر عائلي

وفي , معھموأصبح منذ ذلك الیوم مقیماً, یوم الغضب والتقي لأول مرة بزملاء عرفھم عن طریق الإنترنت
فقد سألت المستشفیات , وعبثا حاولت أسرتھ معرفة مكانھ. اختفي وائل غنیم فجأة) ینایر27(مساء الخمیس

وكان من بین الذین اھتموا بوائل حسن حسام بدراوي. دل علیھوالمشرحة وكل أصدقائھ دون أن تست
اللذان سألا الأب حسام إن كان یستطیع أن یساعد في معرفة , وشقیقتھ دالیا بدراوي رواد میدان التحریر

.مكانھ
فبرایر بمدیر أمن 7كانت أول مرة یسمع فیھا حسام باسم وائل غنیم وقد اتصل في نفس الیوم الاثنین"

واكتشف ببساطة أن وائل المختفي الذي دوخ أھلھ بحثا عنھ وأبكي أباه اللیالي لدرجة ھددت بفقده الدولة
فقد كان , مقیم في الجھاز منذ اختطافھ دون أن یكلف أحد خاطره بإبلاغ الأسرة, عینھ الوحیدة التي یري بھا

ل فترة حجزه لایري من تقالید التعذیب حجز الشخص وجعلھ یعیش معزولا وھو معصوب العینین طوا
.أحدا من الذین یسألونھ أو یتكلمون معھ الي أن یشاء االله امرا كان مقضیا

احتاج الأمر الي الاتصال بالنائب عمر سلیمان والنائب إتصل بوزیر الداخلیة حتي تمكن بدراوي من "
یر الداخلیة وظل منتظرا في مكتب وز) فبرایر( 7الحصول علي قرار بالإفراج عن وائل مساء الاثنین

. وبعد لقاء الوزیر صحبھ بدراوي الي بیتھ, اللواء محمود وجدي حتي جاء وائل مع مدیر الأمن شخصیا
وفي نفس اللیلة كان وائل غنیم حدیث مصر عندما استضافتھ مني الشاذلي في برنامجھا المعروف "

لمصریین وھو یبكي بدموع وقد استطاع وائل بصدقھ وبراءتھ ونقائھ أن یھز ملایین ا, العاشرة مساء
وأنھ علي عكس الخوف الذي كان یملأ , صادقة شھداء الرفقة الذین كشفت صورھم أنھم من طبقة قادرة

فقد جاءت الثورة من الأسر , نفوس الكثیرین من المصریین من أن تأتیھم الثورة من جیاع العشوائیات
مشكلتھم أنھم یحبون مصر وأنھم لایعملون القادرة علي ید شباب الإنترنت الذین وصفھم وائل بأن كل 

من غیرھم فلم یكونوا لم یكونوا تحت قیادة احد من الإخوان أو25لحساب احد وانھم یوم خرجوا یوم
!أنفسھم یعرفون في ذلك الیوم این یذھبون

ع مبارك مساء الاربعاء كما سبق وبعد أن عاد بدراوي الي بیتھ مھزوما بعد إبلاغھ انھیار كل ما حاولھ م"
فوجيء باتصال من وائل غنیم یقول لھ إنھ ومجموعة من شباب الثورة , بالطبع بسبب جمال وانس الفقي

."!یریدون لقاءه لأمر بالغ الأھمیة وان لدیھم رسالة عاجلة الي الرئیس

قحول،جوجلفي مؤخراًترك عملھـ والذى غنیموائل لاعترافات التسریبات الأمنیة على أیة حال، 
)74(وتطویر التعلیم، في مكافحة الفقرھوعلى حد قول،، لیُساھم من خلالھبركب المجتمع المدني في مصر

استاذ التولید نقلاً عن مذكرات حسام بدراوي،، صلاح منتصرالمصريالجورنالجيما رواه و،ـ
لجنة حقوق عضو و، قبل الثورةالحاكم بالحزب الوطني "لجنة السیاسات"فيعضووءوأمراض النسا

وائل في اعترافات ذكره الوارد " جیرارد كوھین"اسم ف!الماضي على نحو مُذھل، یستدعیانالانسان
شخصیة استخباراتیة، لا تخلو منھا ـ على ما یبدو أو جارد ـ جیرارد! إلى الماضي غیر البعیدیأخذنا غنیم، 

سعة ، دائماً ما تكون آیة في الدھاء وخصیاتمثل ھذه الش! والدبلوماسیة الغربیةدوائر المخابرات والسیاسة
الشباب، لیسھل علیھم الاحساس باقرانھم في جیل من غالباً ما یكون أصحابھا و! حضارتناعلى الاطلاع

!  تحریكھم إن لزمناھیك عن ،الأخرىالمجتمعات 

Children ofأطفال الجھاد ": )75(كوھین، لھ كتاب مُھم، بعنواناردج Jihad"ني صدیق ، أھدا
أمریكي، قام بجولة في العالم العربي انھ دبلوماسي ارد قال صدیقي عن ج! نسخة منھ، لم أطلع علیھا بعد

فریضة الجھاد لدى لتوجیھ اردوفیھ دعا ج! صدیقيتعبیرعلى حد ، منذ سنوات، أثمرت ھذا الكتاب الشائق
!بدلاً من الغربالشباب في العالمین العربي والاسلامي، نحو الطُغاة المحلیین، 
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عن دورهقلیلون كتب لا یقل عنھ عبقریة، عبقریتھ ھذه، یُذكرني بأمریكي آخر، كوھین باردج
آخر ـ أحمد مرتضى المراغي!كیم روزفلتإنھ "! ما بعد الاستعمار"دولة المصریین إلىفي تھجیرالمُھم 

دولة إلى على أثرھا لمجتمع المصري فع بادُالتى و، یولیو23ثورة علادانفي حكومة ما قبل وزیر داخلیة
ري في في حفل عشاء أقامھ السفیر كافقابلھ في مذكراتھ إنھعن روزفلت یقول ـ، "ما بعد الاستعمار"

بعد انتھاء العشاء قال لي المستر كافري أنھ یرید أن یقدم لي : ")76(لنا بقولھھیصفو، السفارة الأمریكیة
اً وأن اسمھ كیم روزفلت، بتم بشئون الشرق الأوسط، ووضع في ذلك مقالات وكتوكاتباً أمریكیاً یھصحافیاً 

ولما قدمني إلیھ رأیت مظھره مظھر طالب في . وكنت ـ والكلام للمراغي ـ قد سمعت عنھ ولم أره من قبل
یضع نظارة كبیرة الاطار ویتكلم بصوت خافت . الجامعة یكثر من المطالعة ولا تھمھ موسیقى الجاز

. نعاً أو أنھ طبیعيطلا أدري إن كان مص! یحدق تارة ویخفض البصر تارة اخرى في حیاء. س النظرویخال
:قولھبثم فاجأني . ووجھ إلى أسئلة عن النشاط الشیوعي في مصر. معھ من الشیوعیةلم یخل حدیثي

لشیوعیة فقال وتكلمت معھ كثیراً عن ا. ـ ھل تعلم أني قابلت الملك فاروق وأنھ استبقاني للغداء معھ
.لي الملك انھ یعرف عن الشیوعیة أضعاف ما یعرف وزیر الداخلیة وجمیع رجال الأمن

"! ..وضحكت لأنني أعلم أن ھذا طبع فاروق. یراً من السخریةثتحمل كةوضحك روزفلت ضحك

الشابذلكدورعن فھو المراغيروزفلت، أما الجزء الأھم من حدیثكیم إلى ھنا ینتھي وصف المراغي ل
ینایر25مناخبتشابھوفیھ تعزیز لزعمنا ، "ما بعد الاستعمار"دولة إلى مصرفي الدفع بلاده بوالأمریكي

: یولیو23مناخعم

ي التى أتت بكیم روزفلت إلى القاھرة، خصوصاً أنھ تبین أن كیم روزفلت ھادفة المحضة صأظن أن الملا"
كومة مصدق في حكان لھ دور بارز في ما بعد في اسقاط ھو من كبار رجال المخابرات الأمریكیة، و

. إیران

ي التى أتت برجال الأعمال الأمریكیین إلى القاھرة، ولا ھي التى جعلت الحكومة ھادفات صست المیول"
. ضاعف عدد رجال السفارة الأمریكیة في القاھرةالأمریكیة تُ

وكانت حركة . لقائم وعلى رأسھ الملك فاروقت كانت مصر في حالة غلیان ضد الحكم اقكل ذلك في و"
ك في انتحابات نادي الضباط وأعلنت تحدیھا لد مدى، وجابھت المععدھا إلى أباالضیاط الأحرار قد اشتد س

. لھ بترشیح اللواء محمد نجیب لرئاسة نادي الضیاط ضد مرشح الملك اللواء حسین سرس عامر

م معروفة أكثرھا لدى ھوكانت أسماؤ. ارع المدن المصریةاط الأحرار تغمر شوبوكانت منشورات الض"
فكیف لا تكون معروفة لدى المخابرات الأمریكیة والبریطانیة؟ بلي كانت . الحكومة وقائد الجیش حیدر

ولما یئس الأمریكان والانجلیز من فاروق اتجھوا نحو حركة الضباط الأحرار وحاولوا الاتصال . معروفة
وقائد الجناح،البكباشي عبد المنعم أمین: ریق ضابطین في الجیش ھمالة عن طوجرت ھذه المحاو. بھا

".اط الأحرار؟بفماذا كان موقف الض. على صیري

منھا ھجر تُ، والتى "ما بعد الاستعمار"دولة محنةعلیھ أجابت ! !شدید الأھمیةالمراغي الأخیر سؤال 
،الشاب روزفلتإلیھا، على ید اندخولوقت علیھ مما كنا أكثر تخلفاً وأقل احساساً بالعارھيو، الآنشعوبنا 
!  "یولیو23"وشباب

إنھ ! في بلاديوما بعد  الحداثةأحد أبرز دُعاة العولمة أیضاً یوجد،نھر ثقافتناعلى الضفة الأخرى من 
یخبرنا، )77("الخریطة المعرفیة للمجتمع العالمي"في مقدمة مختاراتھ المنشورة، بعنوانف! السید یسین

أنھ ، و1957یسین انھ بدأ مسیرتھ العلمیة كباحث مساعد بالمركز القومي للبحوث الاجتماعیة والجنائیة عام 
یسین عن یقول. )78(بالأھرامومستشار لمركز الدراسات الاستراتیجیةسیاسيالآن استاذ لعلم الاجتماع ال
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من منصبھ كمدیر لمركز الأھرام ففیھ انتقل ! ةانھ نقطة الانقطاع العلمیة في مسیرتھ العلمی1990عام 
. للدراسات السیاسیة والاستراتیجیة، لیشغل لمدة عامین منصب أمین عام منتدى الفكر العربي بعمان

شعر السید یسین أن اطاره النظري المتماسك ـ على حد ،العالم القدیموعلى خلفیة انھیار، ھذ العامفي 
انھ ربما عبر یضیف یسین ! ھو الآخرن وجھ دراساتھ وبحوثھ قد انھار وصف یسین نفسھ ـ الذى سبق أ

ندوة الحوار العربي الیاباني الذى شارك بھ في و،بوضوح عن ھذه الحقیقة ببحث كتبھ باللغة الانجلیزیة
مة ، نُشرت ترج"سقوط النماذج العلمیة وتحدیات حول الحوار"، بعنوان 1992عامنظمھ وعقد في عمان 

. 1992في المجلة الاجتماعیة  القومیھ عام لھعربیة 

على ھو واضح من كتاباتھ، كما و، "الآن"والمُستمر حتى كثف ھ المُطلاعایسین بعمان، بدأ هأثناء وجودو
ترك ھذا تأثیراً واضحاً، على !معنیة بالتنظیر لما بعد الحداثةالتى كانت و، الأدبیات الغربیة المغمورة آنذاك

بعنوان، مھمیسین كتابلسید ول!د حداثیةعالما بالعولمة ومیلھ الواضح إلى ویسینالسید فكر 
تجدید ..الطریق الثالث"كتاب، من ماإلى حد یقترب في عنوانھ، ، )79("والطریق الثالث..العولمة"

! جیدنز. أالبریطاني عالم الاجتماعل، )80("الدیمقراطیة الاجتماعیة

لا نبالغ إذا قلنا إن العولمة ": ین العولمة بقولھالسید یسیصف ،"لثالثوالطریق ا..العولمة"في كتابھ
تردداً على ألسنة الزعماء والقادة والسیاسیین والباحثین كمصطلح ومفھوم أصبح من أكثر المفاھیم 

. والمثقفین في مختلف أنحاء العالم

ة والتى تتمثل أساساً في الاعتماد فقد تدفقت موجات العولمة الاقتصادی. ولیس ھذا غریباً على أي حال"
في العالم، والدور البارز الذى أصبحت ئتمانیةالمتبادل بین اقتصادات الدول، ووحدة الأسواق المالیة والا

تلعبھ الشركات دولیة النشاط، بالاضافة إلى تصاعد قوة المؤسسات الدولیة الكبرى مثل البنك الدولي 
إلى ذلك إنشاء منظمة التجارة العالمیة والتى كانت خاتمة لجولات الجات وإذا أضفنا . وصندوق النقد الدولي

التى امتدت عقوداً من السنین، لقلنا إنھا تتویج ورمز في نفس الوقت لعملیة العولمة الاقتصادیة التى تشمل 
. العالم منذ عقود

سوقیتي ونھایة عصر وللعولمة أیضاً تجلیات سیاسیة، ظھرت على وجھ الخصوص بعد سقوط الاتحاد ال"
وأبرز تجلیاتھا الدعوة إلى الدیمقراطیة التى أصبحت أساساً . الحرب الباردة، وزوال الشمولیة إلى الأبد

!"لشرعیة أي نظام سیاسي معاصر، والتعددیة واحترام حقوق الانسان

ـ وھو لم یفتھ ، رامبالأھالاستراتیجیةالسیاسیة ولدراسات اومستشار مركز ،استاذ علم الاجتماع السیاسي
ناع القرارصُإلى والارشاد النصحتوجیھ ـ، 2007في العلوم الاجتماعیة لعام الحاصل على جائزة مُبارك 

!القادمةلتعامل مع تحدیات العولمة اإلى أھمیة ومراكز الدراسات، ،  ، والجامعاتالعربي

الوحید المُتاح والطریق اقتصادیة وثقافیة، اد سیاسیة وذات أبعوومُعقدة، ،متعددةیسینفي رأيفالعولمة 
مكتبتنا، على نحو مخیف من أي خُلو ھو الطریف!ھامعالخلاق "الایجابي"التفاعل وھبلادنا أمام

! لبي دعوة یسینتدراسات

اخرج عن كونھت، لا البحثیة"الأھراممدرسة "ما یُسمى بـ اصدارات ھا بما فیكلھا، الدراسات الموجودة
في ضوء ، منطقة الشرق الأوسطعلى ةھا المُحتملاتوتأثیرللمتغیرات العالمیة، "عقیمة"روتینیة تاقراء

محرمات تحطیم لمحاولةأدنى دون ، Think Tankأحدث اصدارات مراكز البحوث الاستراتیجیة الغربیة 
!أوشك على التعفنقدو،یراثنا الحضاريلمتزخیم أدنى ودون، العربيالبحث

وأـ"ما بعد الحداثة"إلى المُغادرةفي وصفبوبر كارل الرائع وُفق، "بحثاً عن عالم أفضل"بھ في كتا
لحقیقة، عقلاني أومن باإنني آخر بقایا التنویر، أي أنني: ")81(بقولھ، ـمن التنویر إلى التحكمالمُغادرة 
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ویر یتحدث بأبسط ما یستطیع نجل التوحین أقول إنني آخر بقایا التنویر أقصد أن ر.. وأومن بالعقل البشري 
من استخدام اللغة، حدیثاً یتسم بالوضوح والبساطة والقوة، مثل أستاذنا العظیم برتراند راسل، لأن الھدف 

!"من بساطة اللغة ھو التنویر، ولیس التسلط

إلى رجمتُ، والذى "مةما وراء الحریة والكرا"في كتابھ ، النفس السلوكي الحدیثأشھر علماء ، سكینر
الانسان "بموت نبئناویُ، "ما بعد الحداثة"قلب یضعنا في، "تكنولوجیا السلوك الانساني: "العربیة بعنوان

: )82(، بقولھ"الداخلي المستقل

عندما یتبنى علم السلوك استراتیجیة الفیزیاء والبیولوجیا، یُستعاض عن الانسان المستقل الذى كان السلوك "
..)(.ھ بالبیئة التى نشأ وتطور فیھا الجنس البشري، والتى یتشكل فیھا سلوك الفرد ویُصانینسب تقلیدیاً إلی

في الصورة التقلیدیة یرى الشخص العالم من حولھ، ویختار الملامح المراد رؤیتھا، ویمیز ما بینھا، "
ویمكن أن یعتبر ، علھا أفضل ـ أو أسوأ إن كان مھملاً ـویحكم علیھا بالصلاح أو السوء، ویغیرھا لیج

أما في الصورة العلمیة، فیعتبر الشخص عضواً في أحد . مسؤولاً عن عملھ، فیثاب أو یعاقب على النتائج
الأجناس شكلتھ طواريء البقاء التطوریة، ویبدي عملیات سلوكیة تضعھ تحت سیطرة البیئة التي یعیش 

ین من الناس ممن ھم على شاكلتھ وحافظوا فیھا، وإلى حد كبیر تحت سیطرة بیئة اجتماعیة بناھا ھو وملای
عالم الشخص لا یؤثر على العالم، لكن ال: أما اتجاه علاقة السیطرة فیعكس الأمر. علیھا خلال تطور الثقافة

.)(..یؤثر علیھ

لتجریبي ینقل مسئولیة تحدید السلوك من الانسان المستقل إلى البیئة، وتصبح البیئة ھي المسئولة االتحلیل "
لم تكن الكتابات القدیمة عن أثر البیئة . تطور الجنس البشري وعن الذخیرة التى یكتسبھا كل عضوعن 

تشرح كیفیة عمل البیئة، وكان یبدو أن الكثیر متروك للانسان المستقل وكافیة، لأنھا لم تستطع أن تفسر 
توكل إلى الانسان غیر أن الظروف والطواريء البیئیة تضطلع الآن بالوظائف التى كانت. لیقوم بھ

ھل أُلغى الانسان إذن؟ . المستقل، وھنا تبرز بعض الأسئلة

الانسان الداخلي المستقل ھو الذى . نھ بالتأكید لم یلغ بصفتھ جنساً بشریاً أو بصفتھ فرداً یحقق انجازاتا"
یاً على ما یحدث ولكن ألا یصبح الانسان حینذاك مجرد ضحیة أو متفرجاً سلب. خطوة إلى الأمامألغى، وتلك 

لھ؟ انھ حقاً مسیطر علیھ من جانب بیئتھ، ولكن علینا أن نتذكر بأنھا بیئة ھي إلى حد كبیر من صنعھ 
كثیراً ما یُقال أن وجھة النظر العلمیة عن الانسان . إن تطور الثقافة تدریب جبار على ضبط النفس. الخاص

!".ن أن یصنع من الانساناننا لم نر بعد ما یمكن للانسا.تقدم امكانات مثیرة

مُقدم البرامج . ینایر25ورة ثإبانمقابلة أجراھا محمود سعد مع مصطفى حجازي،تأتيفي السیاق نفسھ، 
علم النفس الاجتماعي تدخل في إطار ھذا العالم اللبنانيبحوث !!ةالثورنظرمُبحجازيوصف المصري 

"ما بعد حداثي"على نحو وتھدفبالطریقة العیادیة، ، الذى یدرس الظواھر النفس اجتماعیة)83(العیادي
حجازي بدأ رحلتھ البحثیة على ما !والعنفالخوف والقھرواجھةملالأفكار اللازمةتوفیر إلى ، غامض

ن ظروف، وما والأشكال التى اتخذھا، وما یحیط بھ مفیھا، یبدو في لبنان، لاعتقاده بأن انفجار العنف 
عنف، وما یصطرع فیھا فرصة كاشفة لما یعتمل في بنیة المجتمع المتخلف من تحركھ من قوى وعوامل، 

لمن قھر واعتباط، وما یحمبین ما یتعرض لھ الانسان في ذلك العالتمن مآزق وتناقضات، وھي بالتالي 
ان سان الانیھ من قھر وھدر لكعذا ما اتخذ العنف وما یدفإأنھ أیضاً جازي یرى ح. بقیمتھ الانسانیة من ھدر

، فاعل في بنى المجتمعات المتخلفة على تعددھا، ، فإنھ ھو نفسھطابعاً صارخاً ومأساویاً، في الحالة الراھنة
ومحرك لھا، ومحدد لأنماط العلاقات والاستجابات فیھا، إنما بأشكال مقنعة وغیر مباشرة، وراء حالة من 

دیث عن سیكولوجیة الانسان المقھور الأساسي الذى دفعھ إلى الحھذلك ھو افتراض!السكون الظاھري
للمجتمع "الطبیعي"التطور لرفض أیضاً ھما دفعھو ، واعيتمللتخلف الاجیسيباعتباره النتاج الرئ

!)84(العربي
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Reverseوعن طریق الھندسة العكسیةثم ، الذھنیة العربیةتفكیك ھدفھ ! واضححجازي ھدف 
Engineering ،ى حیث یُرادتحریكھا إلوابالتحكم فیھیتم !

مصر فى حاجة إلى وثیقة إعلان : "بعنوان،"المصري الیوم"في ، نُشرحجازيمع حوار آخرفي 
لقرائھا ـ،بعض الشيء عالم اللبناني ـ والذى أراه غامضاًالقدمت الجریدة ، "استقلال إنساني تسبق الدستور

الفكر، وھو مؤسس مركز متخصص عمل الدكتور مصطفى حجازى فى مجال صناعة : ")85(ھذه الكلماتب
فى الفكر الاستراتیجى، وشركة تعمل فى مجال الحوكمة، وتطویر مؤسسیة الشركات، والكیانات الصغیرة، 

جریدة الثم تضیف "!ویشمل مجال عملھ تقدیم خدمات استراتیجیة، لتطویر الكیانات والمجتمعات
ى مع الثورة حیث كان أحد العقول التى سعت قصة ورؤیة، الأولـ تقصد حجازي ـلكن للرجل: "المذكورة

میدان التحریر، حتى تتحقق منھ الأھداف المرجوة، وبعد الثورة یطرح رؤیة جدیدة تتجاوز "مأسسة"إلى 
"!!ولوجیة الضیقة، وتتسم بالعمومیة الجامعةیالحزبیة والأید

وھو اسم ، )86("الأنسنیین الجُدد"ـ، ینتمي إلى ما یُعرف بأحادیثھ وكتاباتھمن، وكما یبدو مصطفى حجازي
رـ ویاللخطھؤلاء ! من ذوي الأساس العلمي،والعلوم الاجتماعیةالانسانیاتمجال یُطلق على الباحثین في 

عن غیرھم من ،وربما الوحید،، اختلافھم الرئیسيالخ..الكیمیاء والفیزیاءمثل علماءیفكرون مثلھم ـ 
! تفكیرھم الغائيعنھ، ولیس في الموضوع الذى یكتبون ھو، العلماء

، أجاب حجازي الرئیسیةالمشكلة بداد الحاكم ھو حول ما اذا كان است" المصري الیوم"على سؤال في رده 
الأھم من الاستبداد كان نزع الإنسانیة، على مدار فترات : "الثقافاتمُصممي بلغة مُھندسي المجتمعات و

ھى البدایة الأساسیة لأى عملیة إعادة ھیكلة سواء لشركة أو وتلك . طویلة سواء كانت قھراً أو طوعاً
، بأن نعید الإنسانیة أو ما یسمى أنسنة الكیان، وعندما ننتھى من الأنسنة نصل إلى مرحلة وضع (!!)لوطن

: العیاديأضاف عالم النفس ثم"! .الرؤیة الكلیة، فى إطار ھذه الإنسانیة، ثم ننتھى إلى ما یسمى المأسسة
سنة بمعنى بسیط جداً ھى أن نعید لھذا الكیان المعاییر التى یترتب علیھا نجاحھ أو فشلھ، فى أى والأن"

"!بما یحقق قدراً من الحریة والعدل والكرامة لأشخاصھ،مجتمع، سواء صغر أو كبر

لاديالثورة في بودوره في تأھیل كوادر احترافیتھبفیما یتعلق، ودلالاتھونظراً لخطورة حدیث حجازي
: منھفقرات باقتباس ،ودون تعلیق، أكتفي مصر

سنوات مع الكثیر من شباب المجتمع المصرى محاولات كى نؤصل ھذه الطریقة 10بدأنا منذ أكثر من "
.فى التفكیر، لتحفیزھم على نبذ حالة الادعاء الموجودة فى المجتمع المصرى

لكثیر من ھؤلاء الشباب ا.یة مختلفة واعیة من الشبابت عمرقبل الثورة كان ھناك لقاءات متلاحقة مع فئا"
، وكنا نركز معھم على مفھوم ملكیة الوطن، لیكون راسخاً بداخلھ، وھو )المصریة(كانوا من رموز الثورة

ما ظھر فى حملة خالد سعید، وكلمة البلد بلدنا، وما جاء فى لقاءات من ھذا النوع، لكننا لم نكن نعلم كیف 
.لكیة، ومن ھنا بدأت التجلیات، التى لا أدعى أننا كلنا أصحابھانمارس ھذه الم

كانت ھناك لقاءات أسبوعیة مع سیاسیین، لیكتمل المشھد السیاسى كلھ، وكنا متفقین معھم على ) ..("
، كى نعید "البدیل الآن"، وكان أحد أسمائھ الشائعة ھو مؤسسة السیاسة المصریةمشروع إعادة إحیاء 

السیاسة المصریة على أسس إنسانیة جدیدة، وكان لدینا أمل أنھ خلال سنة أو سنة ونصف ھیكلة مؤسسة 
تتحول حالة تحریك الوعى ھذه إلى شعلة تدفع إلى التحریر الإنسانى، وھذا ھو الملمح الذى استطاعت 

یاسى الذى الثورة أن تعیده مرة أخرى، خاصة أن المجتمع كان قد نزعت عنھ إنسانیتھ، ولیس الاسترداد الس
یعد أحد تجلیات الإنسانیة، وربما یكون أكثرھا ظھورا، لكننا لدینا مشاكل أخرى نعیشھا حتى ھذه اللحظة، 
وإن كنا معنیین بمعالجتھا خلال الفترة المقبلة، ومن ھذه المشاكل انتزاع الإنسانیة، وفكرة أن تكون الحریة 

یبنى علیھ المجتمع، ولھذا بدأنا بعودة الإنسانیة فإن ذلك لا لیست ضرورة عند كتلة حرجة من المجتمع، 
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، إلى قطاعات من المجتمع المصرى وإعادتھم إلى أوقات خلقت منھم (!!)أكثر من عودة العقل والوعى
:سمىكائناً جدیداً یُ

]ر مصرىإنسان حُ[

ى تبنیناھا تقوم على أن نرسخ لفكر الحركة بلا قائد، والمدرسة الت) كانت استراتیجیتنا خلال تلك الفترة"(
ذلك، وعلى أن المجتمع سیبقى دائما متفرقاً ومتنوعاً فى وحداتھ، وھذا ھو منتھى الثراء، وركزنا أن 

.یتعلموا كیف یتعایشون، ویتآزروا، فنحن نعمل على قاعدة كیفیة خلق التوافق المجتمعى على قیم مشتركة

كانت معنیة بالبعد السیاسى فقط، ولھا كل ، وى الوطنیةالتى ضمت عدداً من الق، لجمعیة الوطنیة للتغییرا"
الاحترام والتقدیر، وكل الفضل فیما حدث من تراكم، لكنھم رغم ما كانوا علیھ من ھذه الشاكلة فھم جزء من 
كل المجتمع، لكن ما كنا ومازلنا ندعو إلیھ ھو خلق تیار عام رئیسى لمصر، وھو التیار الذى ینشئ الدولة، 

.الدستور، فھو ما قبل الدولة وما فوق الدستورویبقى فوق

تحدیدا أن ھناك توجھاً جدیداً، وأن ھناك وجوھاً جدیدة، كان أھم 25قرأت فى الشارع المصرى من یوم "
ما فیھا أنھا لم تكن بالضرورة مسیسة، والأھم أنھا كانت تطالب بإمكانیتھا، وھو المطالبة بنوع من الحریة 

ینایر أنھ جدید على الشارع وھذا ھو 25الاجتماعیة، وھذا التوجھ الجدید رأیت یوم والكرامة والعدالة
أخطر شىء أبحث عنھ إذا ما كنت أبحث عن إصلاح المجتمع، وأن أجد كتلة من المصریین تطالب بما 

لیس یتناسب مع إمكانیاتھا، وكانت تلك ھى القضیة الحقیقیة بالنسبة لى، وبالتالى یصبح إصلاح المجتمع 
فقط فى أنك ترفع الاستبداد السیاسى وإنما متمثل فى أنك تحاول أن تعید لھ إنسانیتھ، وطالما ظھرت ھذه 

.الكتلة على الأرض أصبح لدینا كتلة حرجة یمكن أن تكون نواة للتیار الرئیسى

رة لتحریك إننى أرى غد تحریر ولیس میدان تحریر، فكانت ھناك فتـ (!!) ـ لم یذكر لمنكنت أقول لھم "
ینایر كان المعنى بالتحریر ھو من یحرر مصر من 28الوعى، تلتھا فترة لمساحة من التحریر، وفى یوم 

استعمار الفساد وعملت ما ھو أشبھ باختبار بسیط للناس، ھل ترى مصر محتلة الآن وكانت الإجابة بھا 
، وبالتالى أصبحت "عم مصر محتلةن"نوع من المراوحة سابقاً لكن فى ھذه اللحظة كانت الإجابة قطعیة 

فكرة النزول إلى الشارع وأصبح الثوار طرفا فى صنع القرار، ولقد جاء حرص الشباب على النزول بالعلم 
ولیس إسقاط رأس النظام، "استعادة الملكیة"دلیلا على تأكید الملكیة، وھذا ھو مطلب التحریر الأساسى 

ناء، لأن فكرة الثورة لن تمتد إلى الأبد، فالثائر الحقیقى معنى وكان ثالث مطلب ھو أن یكون معك حلم الب
بكامل مراحل ثورتھ، فإسقاطھ للنظام إلى مرحلة التھاوى ھذه مرحلة أولى لابد منھا، لكن الھدف النھائى 

.ھو استعادة الملكیة

بالمقصود إلا إذا جاء بضرورتھ سقاط النظم فى الثورات ضرورة، ولكنھا لیست كافیة، فالفعل لا یأتىا"
وكفایتھ، وضرورة الثورات تأتى فى إسقاط النظم السابقة، وكفایتھا فى بناء نظام جدید على خلفیة المرجعیة 

الفكریة، التى أتت بفكرة إسقاط النظام لأنھ لا یحقق كذا وكذا، وأتت بالنظام الجدید لتحقیق العدل والكرامة 
!..."علیھما ھذا المجتمعلكل المصریین، كما یتوافق 

حیل والذى ، "جامدال"موروث ھناك الأولاً، !وضع كارثيفي مواجھة ، ـوكما نرىـالعربیة مجتمعاتنا
، وعنفارھاب من ما شھدتھ لبك، "ما بعد الاستعمار"وبین نقده وتطویره، إبان دولة أبناء أمتنابین 

!"المأزق الحضاري"للخروج من ذھبیةكانت تنافرص!رلمنابع التفكیر الحُتجفیف ، ورالضمائتفتیش في و
!النفوستدجین یقوموا بلم ،"باعة صكوك الحریة"یُطفأ، ولو أن لو أن نور الحُریة لم

التنویر وایقاظ وعي عن ، بانصرافھم الواضحوالذى یحرص دُعاتھ، "ما بعد حداثيال"وافد ھناك الثانیاً، 
مجتمعاتھم ھندسة من خلال ، ھموسلوكالبشرأفكارالتحكم فيإلى، دالوجووببالنفسالانسان العربي 

غیر "ھیمنة ولعبودیة مُختارةالمواتیھ الأجواء بدورھا ھیيءت، أفضلأوضاع معیشیةواتاحة، وثقافاتھم
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أھمیة بلا یؤمنو، للانسان والمجتمعیؤمن بالتطور الطبیعى لاخیف،مُ"ما بعد حداثي"وافد! )87("مرئیة
مصائرھمصُنعفي البشرلا یؤمن بحق ! والتقدمالاختیار،وحق الانسان في ،وع الأفكار وازدھارھاتن

!مصائرھملھمبأن تُصنعوإنما 

في الأمر ضررولمن یزعم أنھ لا! غیر مسبوقحضاريبافلاس العاتیةكل ھذه القوى جتمعاتنا تواجھ م
" مابعد الحداثة"نھ حتى لو صح القول برواج مقولات إأقول ! ووجودنا الانسانيعلى ھویتنا الحضاریة،

شقت طریقھا بجسارة وجرأة نحو ! ، فلا خوف على الغربیین منھا، كون مجتمعاتھم شدیدة الثراءالغربفي 
لمي واللاھوتي، على في مواجھة التفكیر الع"الحُر"ملآى بالفلاسفة وحُماة التفكیر إنھا مجتمعات! الحاضر

!لنفوس الحُرةفي ا" المُدقع"فقرھا ب، اتناخلاف مجتمع

مرتین؟ الجُحر من دغ نوشك أن نُلھل 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

في ، "الخرس العربي إزاء موت بن لادن: ")88(، مقالة بعنوانمؤخراً"الواشنطن بوست"نشرت 
بحر، وحرمانھ من قبر، یضم رفاتھ، سیاق الجدل الدائر حول مدى مشروعیة القاء جثمان ابن لادن، في ال

! ویسمح لأفراد عائلتھ بزیارتھ

ىالأھمیة، وھةشدیدمسألة ، إلى تقصدمن حیث لا تُنبھنا، على قصرھا، "الواشنطن بوست"مقالة 
خلط ھمھا، قوى محلیةعاونتو،مُخنثمدعومة بتخلف، (!!)، الغریب أنھا مُعلنةوجود إرادة غربیة

! الحقیقةرحجب نو، والأوراق

تضاؤل من في الشارع العربي بما رصدتھ المذكورة المقالة حفاوةفي حاضرةبدتالغربیةالنوایا 
احراقھ لنفسھ في بالذى تسبب الشاب التونسي بوعزیزىب، مقارنة العربيالشبابجیل بن لادن، عند مكانة ل

، لاكتفائھ المقالةعلى حد قولوإنما ،يءلا لش.بالبطولةمقالة الوالذى اختصتھ تفحیر الثورة في تونس،
خطیئة رتكببوعزیزي لم ی.في تونسفسادالوانھاء،وحكم رشید،انتخابات حرةفي سبیلباحراق نفسھ، 

الجھادیة، مضاجع /ھجماتھم الاستشھادیةبواذین أقض، ال"السبتمبریین"على خلاف العنف في حق الغرب، 
!ونالوا من أمنھمالغربیین

! الأمریكيرحالجُمن "ثانیة"تُلدغ مرة أن تُوشكالعربیة اتنا مجتمع

ما یحدث ناصحیح ! وعیناب"استفزازیة"واستھانة ، ما أراه حولي من حجب للحقائقیدعوني لھذا التوقع
وإیماناً منى بمقولة جرامشي ،غیر أني! لافلاسنا الحضاري، وتأكد خروجنا من التاریخمنطقیةنتیجة ھو 

، االحقائق المسكوت عنھبعض لقاء الضوء علىإلى اھنا، أعمد "تشاؤم المفكر، وتفاؤل الارادة"ة الرائع
طبیعة المُعقدة لل، تصورھاصعوبة عاتنا وتماعتماداً على سذاجة مج، في ثوراتنا الأخیرة،بوعي أو بلا وعي

تفلت، في ظل للھا كن یلم ،"ةالمُغادر"والأنظمة ! فوضى شدیدة التنظیمفھي ! لھذه الثوراتوغیر العفویة 
!رؤوسھاطُلاببین،"غیر مُعلن"تحالف 

نسقھا ، ومُ)89("أبریل6شباب حركة "من أبرزھاعدیدة، اتحركتوجد، ینایر25ثورة في قلب 
، "المصري الیوم"في ! ناأكثر مورفاقھ، تعرف ماھرالدوائر الغربیة! )90(أحمد ماھر/المھندسالعام

أحمد ماھر ":)91(یقول الخبر!"أبریل یتھم أوباما بدعم مبارك6منسق "بعنوان، غیراًصخبراً صادفت 
بدعم النظام القمعي للرئیس السابق باراك أوباما الأمریكي أبریل اتھم الرئیس 6المنسق العام لحركة شباب 

ذبذب مواقف ر طوال السنوات الأخیرة، وأشار إلى تصحسني مبارك، ضد النشطاء والسیاسیین داخل م
" ھارفارد"خلال محاضرتین ألقاھما بجامعتي وانتقد ماھر . إدارة أوباما في الأیام الأولى للثورة المصریة

خلال زیارتھ أمریكا مؤخراً، السیاسة الأمریكیة الداعمة للأنطمة القمعیة في العالم " ماساشوستسي"و
".  طقةالعربي، بھدف الحفاظ على مصالحھا ومصالح اسرائیل في المن
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:، وجدت ما یؤكد الخبر)92(أبریل6شباب لالموقع الألكتروني بمراجعةو

أبریل ھجوما حادا علي الإدارة 6ـفي امریكا، شن المنسق العام لـ (!!)ـ علي ھامش زیارة عمل خاصة"
6شبابالأمریكیة في بعض الجامعات الأمریكیة، حیث ألقي الزمیلین المھندس أحمد ماھر مؤسس حركة

والزمیل ولید راشد محاضرتین في كل من جامعتي ھارفرد وجامعة ،أبریل والمنسق العام لھا
ماساتشوستس للتكنولوجیا، وھما من أكبر الجامعات علي مستوي العالم، إستعرضوا خلالھما تجربة حركة 

مبارك في إنتفاضة والتجارب الشبابیة حتي إنتصار حركة التغییر علي 2005التغییر المصریة منذ عام
ینایر الشعبیة، وھو الذي حرص خلالھ عدد من الطلاب والشباب من دول العالم المختلفة متابعتھ 25

"!بربة المصریة وخصوصا تحركات الشبالمحاولة التعلم من التج

بعض عنھومن ھنا، بدأت أسأل ! أو حتى قرأت لھعنھأكن قد سمعتولم ماھر، أحمد لم أكن أعرف 
یعرفواولم فوجئت أنھم لا یعرفونھ، ! تابع للفیس بوكوالمُ،ـعلى نحو عفويـ شارك في الثورة ب المُالشبا

! في الثورةعن دوره

شاركون في الثورةمال، ولا یعرفھ في أعرق الجامعات الأمریكیةالأكادیمیون، وكیف یعرفھ ذنإالشابمن 
تسویقبھدف، فلسفتھاالالكترونيموقعھایُلخصى والت،من ھنا، بدأ اھتمامي بماھر وحركتھ!أنفسھم

:شطاءالنُتجنیدوفكرةال
حواصبخھا من تدھور فى جمیع المجالاتن بظروف عصیبھ ربما تكون الأسوأ فى تاریلآتمر مصر ا"

من الصعب بل ومن المستحیل الحدیث عن أى محاولات اصلاحیھ وخصوصا مع رفض النظام الحاكم لأى 
.مسارهتصحیحاولتعدیلءمحاولات او أرا

دون تحدید (و منظمة شبابیة ضخمةأنھدف إلى تغییر الوضع السيء فى مصر عن طریق تكتل شبابى "
متجددة تسعى للانتشار ذات افكار مبدعة و) للشریحة العمریة للمجموعة لكن القوام الاساسى للشباب

ة یسانده ادوار اصلاحیة و الضغط والتوعیة وتحریك الاحداث السیاسیة فى مصر وخلق انشطة مبتكر
.المستمر فى سبیل التحقیق الھدف

.التغییر اللاعنفى: وع التغییر الذى تنتھجھ المجموعةن"
دون النظر للانتماءات ..مستقل و مؤدلج..من الجنسینالشباب: عناصر الرئیسیة المكونة للمجموعةال"

!"الفكریة المختلفة للاعضاء یسعون لھدف واحد

الحكومة ! اسقاط النظام الحاكم في مصر: واضحفة الحركة، تعكس رغبة ضاریة في الحشد، والھدف فلس
، "الفیس بوك"رسائل یجدھا الزائر لموقع الحركة على ! المصریة، على ما یبدو، لم تُقدر خطورة الحركة

! "الاصطناعیة"انخداعھا بھیافتھا كد یما لا یدع مجالاً للشك، عدم احترام الحكومة للحركة، وؤت

من نتائجتفضي إلیھ، وبما یمكن أن النضال باستخدام اللاعنفبأفكار كحداثة عھد ثقافتنا ذلك ساعد على 
كسر قیادات الحركة ذلك أیضاً ساعد على ! صددالعربیة تكاد تكون معدومة في ھذا الة، فالخبرخطیرة

، "ما بعد الاستعمار"دولة في المشھد السیاسي ، والتى تسیدت الذھنیة العربیةفي للصورة النمطیة للثائر 
!"الشباب السیس"مظھرو، الاملائیةعلى الأخطاء قد لایكون دائماً عفویاًالذى ھذه القیاداتوحرص

!النوایا والأھدافعن " الخداعي"الطفوليالاعلانفضلاً عن 

، ولكنھم على أرقي )93("اب السیسالشب"لیسوا حفنة من "الشبابیة"ات قادة الحرك! وقع النظام في الفخ
أوردت ، )94("النیویورك تایمز"جریدة في مقالة نشرتھا! "التغییر اللاعنفي"مستوى من التدریب على 

أمریكي أستاذ وھو ! )95(كتابات جین شاربمنالحركة وقیاداتھا استفادةالجریدة كلام أحمد ماھر عن 
النضال "خبیر عالمي في ، وبالولایات المتحدةستسجامعتي ھارفرد وماساتشوللعلوم السیاسیة في 
استراتیجیة ، وھي تعمل على تطویر دراسة عالمیة، و)96("ألبرت أینشتین"، ومؤسس "باستخدام اللاعنف

! اللاعنف في الصراعاتباستخدامعمللل



40

ر، عرف أبریل أحمد ماھ6أن المنسق العام لحركة شباب عن أیضاًكشفت " النیویورك تایمز"مقالة 
في اسقاط نظام حكم میلوسوفتش تجربة الصربعلى عن كثب اطلاعھشارب، أثناء جین كتابات 

والتى تأثر فیھا النظریةشارب اعمال، تأثرت ب"سلمیة"، عبر انتفاضة 2000الدیكتاتوري أوئل عام 
! غانديائعبالر

، في القاھرة منذ "ستخدام اللاعنفللنضال باالمركز الدولي "كشفت عن ورشة عمل نظمھا أیضاً المقالة 
المقالة نقلت عن ! ورشةال، ضمن "للنضال باستخدام اللاعنفطریقة 198"كانت ورقة شارب وسنوات، 

ن نشطاء تونس اقامت بعدھا بتنظیم ورشة مُماثلة، قولھا ثم ، الورشةمدونة وناشطة مصریة حضرت 
فضلاً عن قیام بعضھم بترجمة !مصر وتونستيفي ثوردُعامة قویةكانوا الورشومصر الذین حضروا 

!أجزاء من أعمال جین شارب إلى اللغة العربیة

والسیناتور الأمریكي ،یضم جین شارب،"فیدیو"عرضب2008عن قیام إیران عام المقالة كذلك كشفت 
راق تسھیل اختو، مخابراتال، اتھمت فیھ شارب بالعمل مع سوورجل المال جورج سور،)97(جون ماكین

! الأخرىللدولبلاده

: أحد كتبھوضع جماعة الاخوان بعن شارب علمھ " النیویورك تایمز"مقالة نقلھو ،في الأمرطریفال
وأیضاً وصفھا لانفعالاتھ أثناء متابعتھ للثورة ! على موقعھا الالكتروني،"من الدیكتاتوریة إلى الدیمقراطیة"

!  في مصر من منزلھ

بجامعة سان فرانسیسكو، الأوسطدراسات الشرق قسم رئیس ، ZuneStephenـلذات صلةفي مقالة 
تحدث ، "سنوات10مرور بعد ..صربیا: ")98(عنوانھا، "النضال باستخدام اللاعنف"والخبیر في مجال 

نظاملعن اسقاطھاتحدث !"المقاومة"وھو اسم یعني ، )Otpor)99""الصربیةحركةالستیفن عن 
الحركة ! "غامض"لال انتفاضة سلمیة، استندت إلى أفكار شارب، واھتمام أمریكي من خ، میلوسوفتش

وا بتأسیس مركزمقاتھابعض قاد!فھا، لم تلبث أن حُلتاھدأعد بلوغ بالصربیة، والكلام للخبیر الأمریكي، 
دول من مصر وشطاءنُحضرھا ،ورش عملنظموا، وتھمانقل خبرأرادوا بھ ، CANVASأطلقوا علیھ 

! العالمبیة ومن انحاء عر
عن ماھركشف،مباركتنحيقبل أثناء الثورة و، )100("الشرق الأوسط"أجرتھ مع أحمد ماھر، ي حوار ف

غرفة وھي! ینایر، بحكم موقعھ في قیادة غرفة العملیات25تفاصیل الإعداد للاحتجاجات التي انطلقت في 
یومیا لمناقشة ان یتم الاجتماع فیھایوما، وك15بنحو قبیل انطلاق الاحتجاجات تشكلت ـ والكلام لماھر ـ 

تفاصیل روتینیة تتعلق بتقییم مدى انتشار الدعوة للاحتجاجات على مواقع الانترنت، ومن خلال البیانات 
التي یتم توزیعھا على المواطنین في المناطق الشعبیة، وكذلك دراسة ابتكار آلیات جدیدة للتظاھر بھدف 

تم وقبل الاحتجاجات بیومین !ائل التي تتبعھا دائما أجھزة الأمن لإجھاض الاحتجاجاتالتغلب على الوس
إلى آلیة جدیدة مفادھا أن یتم تقسیم النشطاء إلى مجموعات تتكون كل ـ والكلام لا یزال لماھر ـ التوصل

ق شرارة ناشطا یتم توزیعھم على المناطق الشعبیة والمیادین العامة لإطلا50إلى 30مجموعة من 
الاحتجاجات، ولم یكن أي من أعضاء ھذه المجموعات یعرف المكان المحدد للتظاھر، وكان قائد كل 

مجموعة ھو الوحید الذي یعرف مكان بدء المظاھرة على أن یلتقي ببقیة أعضاء مجموعتھ في مكان ما، 
!قبل البدایة بقلیل، ثم یتوجھ مع مجموعتھ إلى المكان المتفق علیھ

وأنھ ، "سیس"، الكل یعرف عنھ أنھلشبابعلى ھذا النحو،" راقیة""احترافیة"تنظیمیة قدرات 
، لاسبیل "ارضغیر "تواطؤ لع النفي القاط، إمكانیةلابد وأنھا تحد من ، )101(نافي بلادبسطاءموضع تندر ال
یات المتحدةالولامن بینھا ، صاحبة مصلحةخارجیةقوىبین والداخل قوى، بین تفاصیلھالآن لمعرفة 

! والثمانیة الكبار
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حركة ! في عصر العولمة، لا مجال للتخفي أو خلط الأوراق على نحو ساذج، إنھ عصر الأقویاء
یدعوني لقول ھذا، ما أراه تخبطاً من قیادات الحركة، في !ھذایعوا، لابد وأن وغیرھاأبریل6شباب 

!ومصادر تمویلھا،قوى الخارجبالحركة ةحول علاق، )102(الأخیرةالتعاطي مع التسریبات الأمریكیة
!  ، خلاف ذلكأو غیرھاأبریل 6قیادات اعتقدت ، وإن التسریبات الأمریكیة، لابد وأن تحدث

بشكل مُغایر لما اعتدنا علیھ في ، "ینایر25ثورة ما بعد "مع التعاطي اعلیھالشبابیة قیادات ال
شدید ، غیر أن الأمر بعد الثورة ثورتنا، في انجاح الداخلقوىن ھا برعت، مع غیرھا مصحیح أن! ثقافتنا

حتم، وھو ما یُ)103(اًواردباتنم المغانُشدانو!مُتطابقةلم تعد بلادنا وقوى الخارجمصلحة ! تلافخالا
! شفافیةال

ھي وبقیةلھا، نحمدوالتى ،أبریل6قارئي الكریم، أراني ما أردت بحدیثي ھذا عن حركة شباب 
، سوى التنبیھ لوجود ودھم الباسلة في الاطاحة بطاغیةجھ، جماعة الاخوانوفي طلیعتھا ،قوى الداخل
ما "على الدخول إلى دولة في الماضي أمریكا ساعدتنا ! ر الأمریكي ثانیةتُلدغ بلادنا من الجُحامكانیة لأن 

، وتلك ، وكانوا من الشباب أیضاًواوقتھا اندفعوارالثُغیر أن! ، عن طریق روزفلت وغیره"بعد الاستعمار
! ھي المفارقة، إلى حیث لا ینبغي لھم ولا لبلادھم أن تكون

قیادات الشباب، لأن تخسر بخاصة من قد تُفضي نصیحتى ھذه ببعض قوى الداخل المُشاركة في الثورة، و
!ربح المستقبلتسبلادنا حتماًالحاضر، غیر أن

إلى أین نحن ذاھبون؟
ــــــــــــــــــــــ

، في حوار شھیر، عن مدى امكانیة وجود أغلبیة في لمباركرداً على سؤال عماد الدین أدیب
:)104(یخص الرئیس، قال الرجلالبرلمان لیست لحزب 

یولیو ـ ماذا كان یحدث؟ لم یكن ھناك حزب أغلبیة إلا الوفد 23نرجع لفترة ما قبل الثورة ـ یقصد ثورة "
حزب الأغلبیة یستطیع أن یقود بلداً . ن یحصل على الأغلبیة، وكان یضطر للدخول في ائتلافوأحیاناً لم یك

أغلبیة ستكون حكومة ائتلافیة، فمن یرید أن یلعب في البلد یلعب عن مثل مصر، ولكن لو حزب لیس لھ 
ت وخرجت قبل ورة تعجلثال. أنا لا أرید الدخول في تفاصیل. طریق البرلمان، ویُسقط أي حكومة ائتلافیة

ساعة 48ثلاث أو أربع وزارات تم تغییرھا في خلال موعدھا المحدد لھا من قادتھا لماذا؟ لأن ھناك 
ملیوناً لن نستطیع تحمل حكومة ائتلافیة، لأنھا لن تبقى 72ملیوناً والیوم التعداد 18ووقتھا كان تعداد البلد 

بعضھا البعض، لابد أن یكون ھناك حزب أغلبیة أكثر من سنة، وبعد ذلك تتشاجر الأحزاب المؤتلفة مع
."!لكي تسیر البلاد، أنا أقولھا للتاریخ فأنا لن أعیش للأبد

وربما غیر العربیة الثائرةالمجتمعات ، كما في بقیة المجتمع المصريفي السیادةالتنافس على 
لسنوات ، على الأقل لباً ما سینحصراغوفیما یرى أغلب المھتمین بالشأن العربي والاسلامي، ، الثائرة أیضاً

، من فلول ما بعد الاستعمارو، وفي طلیعتھا الاسلام السیاسي(من جانبالموروثبین قوى ة، مقادقلیلة 
وھي ، الثورةأفرزتھا وافدة ، وبین قوى )الخ..والناصریینوالبعثییندراویش الآباء المؤسسین والشیوعیین

! في أخرىھا لومُشابھة غایرة للأولى في أمور مُ

، بطبیعتة النفعیة ھیمن علیھا التفكیر الفقھي، یُوى الاسلام السیاسيقوفي طلیعتھا ،قوى الموروث
إلا تحت لا یُمارس، ، وعلى خلاف التفكیر الفلسفيفالتفكیر الفقھي، ! والتى لا تنال بحالٍ من مكانتھ العظیمة

عیة والقانونیة ، وذلك طبقاً لأوضاع المجتمع الاجتماإكراه التبجیل الدفاعي أو الھجومي أو الاثنین معاً
صاحب التفكیر الفقھي مُكلف إما بمرافقة إرادات القوة والتوسع، وإما بتدعیم الأطر الثقافیة ! الخ..والسیاسیة
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طبیعة ! القائمة والمھیمنة، من خلال مقاومة المشاریع المنافسة، وجعل ھذه الأطر أكثر تخشباً وصلابة
!النقديه تٌُعادي التفكیر كھذنفعیة 

والذى ! یھیمن علیھا التفكیر العلمي، ف)قیادات بارزة من شباب الثورةوفي طلیعتھا (أما قوى الوافد
یتم من خلال التجربة، النُشدان إنمافي أن ھ عنوإن اختلفشدان الحُر للحقیقة، یتشابھ مع الفلسفي، في النُ

! البحث النظريمن خلال ولیس 

ما لنا یُفسر كة بین التفكیر الفقھي والعلمي، ومشتر"نفعیة"وجود أرضیة إلىیلفت الانتباه ا وھو م
فيدقعمُالعربي الفقرالعلى خلاف ، ق أمام النبوغ العربي في العلوموائعدم وجود عنلحظھ ، تاریخیاً، من 

من اھتمام ضاؤنا الثقافي الیوم فشھده ی، ما على ما یبدو،یؤكد زعمي ھذا!الانسانیات والعلوم الاجتماعیة
، وغزو التفكیر "ةما بعد الحداث"إلى مُغادرتھاالعلوم الاجتماعیة، على خلفیة بباحثینا وعلمائنا أبرز 

! لھذه العلوم، كما للانسانیات، على أیدي الأنسنیین الجُدد، العلمي
، كلما ىمن خلال البحث والتقصالنُشدان الحُر للحقیقة أيحظوظ التفكیر الفلسفي، تواضعمن ھنا، ت

!إن اتحدافما بالكقوي التفكیر العلمي أو الفقھي، 

، والفقھي" ما بعد الحداثي"لعلمياینأنصار التفكیربین أو على الأقل عدم ارتیاح مُتبادل، ،"صدام خلاق"
المنابع، عدم مناھضة التفكیر الفلسفي أو التضییق علیھ، عن طریق تجفبف الأمل في یمنح بعض قد 

!وغرس الیقین في النشء

أن تفقد يلأمتراق، ولا یُأن يلدمرید ألا أنا ! النُشدان الحُر للحقیقةفي الحق في بلادناانسان لكل 
لا أرید لیدي أن تُغل، وأیدي خفیة ترسم ! لا أرید لیدي أن تُغل، وحفنة من الأقزام تعبث بمصیري! ھویتھا

حضارتيلأرید ! أنتمي إلى الحضارة الاسلامیة، ولا أرضى بغیرھا بدیلاًأنا! لي الطریق وتنتحل إرادتي
أن حضارتيلا أرید ل!القدرة على نقدھا وتطویرھاالحق وأن یمتلكوا ء حضارتيولأبنا،مصیرھاقررأن ت

قبل أن یكون رسول الاسلام ھو جدي، لا أرضى لھ إھانة أو ) ص(محمد! ھویتيبموتھا تموت، فأفقد 
لسنا أقل من ! ت حضارتنادوفي رحاب الاسلام وُلدنا ووُل؟الأدیان، وكیفنحن محبو الحقیقة لانكره ! لماًظُ

لسنا كارھین لقوى الاسلام السیاسي، ومنھا ! وحرصاً على تزخیمھ،غیرنا غیرة على موروثنا الحضاري
!كتابة التاریخ العربي،ـ رحمھم االله ـوصحبھبن لادن، لیُعید خرج 

لا ! ماذا یبقي لأمة یُعبثُ برفات موتاھا! لعبث الغربیین بدمائنا ورفات أبناء حضارتنا أن یستمرلا نرید 
استقلال لأمتنا، بمنآى عن المصادر الحقیقیة للقوة؟

لائقاً أو حتى عد یلم ! ، ولا معرفة بدون حریةالحریة والمعرفة وجھان لعملة واحدة، فلا حریة بدون معرفة
ولا خیر فینا ثوراتنا إن لم تصمد أمام النقدلا خیر في!وبلاشفافیةبلاثوریةثوراتنا مع طيممكناً دوام التعا

فلم تزل الأحلام ! الأخیرةالخطوة على الطریق إلى الحریة، لكنھا لیست مھمةثوراتنا خطوة ! ننقدھاإن لم 
!فضاء الحریة الرحبلتھفوالنفوستزل ولم ! تجولالصدورفي 

ولد من رحم ثوراتنا یُأحلم بأن! ببلادى ملآى بأصحاب النفوس الحرة ومحبي الحقیقةأحلم ! أحلامي كثیرة
وموضوعیة كل نزاھة أحلم بمكتبات بلادي ملآى ببحوث تُناقش في ! من یأخذ بیدنا إلى الرقي الحضاري

مھندسي ، من "الما بعد حداثیون"كما یفعل ،أحلم بجیل قادر على تشریح آلامنا، لا لیتحكم فینا! شيء
دفع الحیاة إلى الأمام والتحلیق في سماء الحریة لیوقظ وعینا إزاءوإنما ، المجتمعاتمُصممي الثقافات و

ترفل في لنفوسٍما نوإ،فحسبوحقیقي ھذه المرة، لیس لأوطانٍد یأحلم باعلان استقلال جد! والابداع
،"د الاستعمارعما ب"عقودأمامھا جلادي یعترف ،صدق  ومصالحةأحلم بلجان ! غلائل التخلف والغرور

! لا نرید لأشواك الثأر أن تُمزق وشائج الرحمة! الجمیلالعفویكونثم ، آثامھمالندم على بدون ویُ
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في العلیا المُشتركةس القیم والأخلاقیات یتدربأحلم!الجیرة الواحدةن أبناء بیبع العداوة بتجفیف مناأحلم 
بالوازع أحلم! بضمائر تُشید في النفوسأحلم ! ان للجھات غیر الرسمیةیالأداصیل تفتعلیم وترك ، مدارسنا

في تربیة الاكتفاء،ھذا النحووالتعقیدات الحیاتیة على ،مُحتملاًلم یعد ! إلى جانب الوازع الدیني،الأخلاقي
" حلالٍ"، إلى "لالأصو"و" العیب"أن یھرب الناس من مُحتملاًلم یعد ! "إفعل ولا تفعل"بصیغة النشء 

أورثنا ھذا ! نعیم الجنةفي التخویف من عذاب النار والترغیب بالاكتفاء مُحتملاًلم یعد ! حمال أوجھ
! بالطقوسوھوساً،انحطاطاً أخلاقیاً

في مجتمعاتنا، لیبدو عاریاً، لا تستره سوى من فوق رأس الانحطاط الأخلاقي" طاقیة الاخفاء"أحلم بنزع 
االله عز وجل لیس ! مؤسسات الحكم، ولیس في البشرعقوللأدیان في قلوب واأحلم بعرش ! خرقة العار

!أولي الأمرلعبة

سذاجتھم كانت ! ، لكل من ھب ودبلةھوا فریسة سل، حتى لا یظ"بوكسالفی"شباب قافةبتزخیم ثأحلم
ن یالسریع لغیر القادرنسانيذ الاأحلم بالانقا! م الجرةلمرة تسلیس كفي الثورات الأخیرة، ولكن لمفیدة، 
ونزلاء السجون والعقلیة، من نزلاء مستشفیات الأمراض النفسیة ،ةالراھنالفوضى خ، وسط راصعلى ال

ما بعد "دولةبتعفف أحلم ! الخ..م والبكم، وأصحاب الحالات الخاصةمعتفلات، والمُعدمین، والصُوال
باعتماد حكوماتنا على أحلم ! من خبز الاحسان، فلا أمروالھباتللقروض والمعونات"سبتمبر11ھجمات

! الزوالحافة على لھویةحقناً ، الذات

ئیة عشواعن الجُدد حكامنا أحلم بتخلي! قبل وضع الخطط والاستراتیجاتبأن تُدرس مجتمعاتنا جیداًلم حأ
اءةكالقرعظیم مشروع ،بل وتطویر، علىأحلم بالابقاء! "ما بعد الاستعمار"دولة أسلافھم فيوفھلوة

وضع صورتھا على اغلفة بدم أخذه بجریرة السیدة سوزان مبارك، فحد علمي أنھا لم تطلعللجمیع و
ونسترشد بھم حضارتنامن نسیجنا الحضاري، ینھضون بنقد وتطویر لاسفةأحلم بمفكرین وف! الاصدارات

أحلم ! مثل ما یعرفھ الغربیونأحلم بأن أعرف عن نفسي وحضارتي أكثر أو على الأقل ! حین یسود الظلام
" تاریخنا المُفترى علیھ"أحلم بألا تروج كتابات من قبیل ! في البحث والتقصيمفكریھمةن تكون لى حریبأ
من أفكارولا ! لصفوت حجازي" یا أھل أطفیح إسمعوا وأطیعوا"ولا عبارات من قبیل ! لقرضاويیوسف ل

!الاخوانلجماعة" دولة مدنیة ذات مرجعیة دینیة"قبیل 

أحیاناً ، بل وتلاسنة، أعني ھذا التشرزم العنقودي إلى جماعات مُ"الحزبیة الدینیة"توحش بأن یتوقف أحلم 
،فدین محمد واحد! الخ..جماعة السلفیین، جماعة الجھاد، الجماعة الاسلامیة، جماعة الاخوان: تناحرةمُ
على وحدة "غیر مقصود"نا، فأراه افتئاتاً بدأه البماأما ! ھو االلهوورب محمد واحد !ھو الاسلامو

!المسلمین

د ل، بمعاملتنا نحن أصحاب البوغیرھم..أحلم بأن یتكرم علینا وائل غنیم وأحمد ماھر وإسراء عبد الفتاح
ما بعد "نحن من عانى آلام ! نحن أحق بمعرفة الحقیقة! الغرببنفس الشفافیة التى یتعاملون بھا مع 

نحن من دفع ثمن الدعم الغربي لاستقلالنا ! ھتف وصفق للظلم ومجد في الطغاةنحن من "! الاستعمار
!نحن من دُجن! نحن من فقد الكرامة والقدرة على القراءة النزیھة والمنظمة للأحداث! الزائف

خفي تُلماذا ! كل شيءأنا وغیري من المصریینجھل أيء، ولماذا یعرف الغربي عن ثورة بلادي كل ش
فضون، كل شيء، وفي الغرب، یُمن الشبابأتباعھمعن حتى ، بل والمصریینعن " المحلیة"تھذه القیادا

!دفع الثمنمن یدائماً الأوھام، وھيوكاذیبمُحاطة بالأئق، اجاھلة بالحقشعوبناإلاما تظل ! كل شيءب

خاصة ! اً لما یحصلأنا لا أطمئن كثیر! في بلاديقیاداتھاوأحلم بأن أعرف ما یعرفھ الغربیون عن الثورة 
ثورة مصر الأخیرة وكما رأیتھا، كانت أشبھ ! أو الشفافیةیة والتعامل مع ثوراتنا لا یزال خلو من الثور
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النظام من جسد بلادي، غیر أن الجسد لا یزال على وضعیتھ سرطان صل فیھا ئبجراحة بارعة، استُ
"!بارد" "مُعلب"وعي خیفة على التحریك والحشد، معثورة مصر محض قدرة مُ! البائسة

، یقویھا ویدفع المشاركین فیھا إلى نقد مفتوحمنبع الخصوبة في الثورات ھو تشبع نسیجھا بوعي حُر
!بالانقیاد الأعميالتفاخر، ولیس ثقافتھموتطویر 

ع مجالاً لماذا ننتظر مجيء الحُریة؟ ولا نُعلن أنفسنا أحراراً؟ الثورات الأخیرة تُثبت بما لاید: كلمة أخیرة
!"الوعيولا یوجد ،الثورةقد توجد "للشك، أنھ 

:الھوامش
ــــــــــ

رغم وـ مصر، الذین بلادي ستشفیات الحكومیة في ھذه المقالة مُھداة إلى كل أطباء وطبیبات المُ(*) 
" يالفئو"الاشتراك في الاضراب ونخوة في نُبل وارفض، ـرواتب علیھ من یحصلون التواضع الشدید لما 

مقابلة عن م، وذلك لعجزھمتھاخصم یوم الاضراب من رصید أجازوامصر، وفضللنقابة أطباءالأخیر، 
! بالأنانیة واللامبالاة، والطبقات الأكثر معاناة،البسطاء، وأغلبھم من ممرضاھآلام 

ال عظماء أم أبط"حازم خیري، : ، راجع"الاستقلال"و"البطولة"لمفھوميشوه حول الفھم العربي المُ) 1(
. ، مقالة منشورة على الانترنت"باعة لصكوك الحریة

قام ، )المصري(، عُقدت ندوة في التلیفزیون العربي1977ینایر سنة 19& 18انتفاضةفي أعقاب) 2(
متولي الشعراوي وزیر الشیخ محمد : كان ضیوفھا، ھمأحمد فراج، والمذیع المصري الشھیر تھابادار

وصوفي ،البھي الخوليالمفكر الاسلامي و،والمستشار علي علي منصور،لشئون الأزھرالأوقاف والدولة 
وصلاح الدین ،وزكریا البري أستاذ الشریعة بكلیة الحقوق جامعة القاھرة،أبو طالب رئیس جامعة القاھرة

حكم ف ھ زعمنا، بتوقلما جرى في الندوة من آراء یُعضد في مجم. عبد الوھاب مستشار وزارة السیاحة
راجع ! ما تُحرزه من نجاح في بلوغ أھدافھاعلى وإنما نزاھة قصدھا، على لیس،على الانتفاضاتشعوبنا 

بدون : القاھرة(السلام الاجتماعي في الاسلام، : التلیفزیون العربي، ندوة التلیفزیون العربي: لندوةانص 
رؤیة : ساعة ھزت مصر48عبان، أحمد بھاء الدین ش: وحول الانتقاضة نفسھا، راجع).1977ناشر، 

). 2009ھفن للترجمة والنشر والبرمجیات، : القاھرة(، 1977ینایر19& 18شاھد عیان لوقائع وأحداث 
كوني النصیب الأكبر منھ، بلادي ینایر في 25، سیكون لثورة الأخیرةحدیثي عن الثورات العربیة) 3(

.من غیرھاأكثر عنھاتابعتھا عن كثب، وأعرف 
التغیرات الاقتصادیة والصراع العسكري من : القوى العظمىترجمة عبد الوھاب علوب، دي، ینول كب) 4(

مركز ابن خلدون للدراسات الانمائیة، & دار سعاد الصباح : القاھرة& الكویت (، 2000إلى 1500
1993.(

، 1967مریكیة لحرب ، حول الوثائق الأ2004في مؤتمر استضافتھ الخارجیة الأمریكیة في ینایر ) 5(
بمناسبة الافراج عن بعض الوثائق الأمریكیة الخاصة بتلك الحرب، أشار عدد من المشاركین في 

مداخلاتھم إلى أن العلاقات المصریة الأمریكیة في عقدي الخمسینیات والستینیات من القرن العشرین كانت 
. م یُذكر بمناھضة النظام الحاكم آنذاك للحریةدون أدني اھتما، الاسرائیلي/تتقدم كلما تجمد الصراع العربي

وبالمقابل كانت تلك العلاقات تتدھور كلما اشتعل ذلك الصراع، وھو ما عكسھ الرئیس أنور السادات في 
الاسرائیلي مدخلاً للتقارب /السبعینیات من القرن العشرین حینما جعل دور مصر في حل الصراع العربي

ولید محمود عبد الناصر، : راجع! ما تعزز لاحقاً في ظل الرئیس مباركالمصري الأمریكي، وھو أیضاً 
مركز الأھرام للنشر : القاھرة(المجتمع والسیاسة في الولایات المتحدة الأمریكیة، : من بوش إلى أوباما
عادل حمودة في جریدة اوردھاعضد زعمي، تُحجة أخرى.129-127ص، )2010، والترجمة والتوزیع

، بحدیثھ عن أن السادات أصبح عبئاً على الادارة الأمریكیة 4/4/2011دھا الصادر في الفجر، في عد
ومشروع السلام العربي الاسرائیلي، رغم انھ كان نفذ خطواتھ الأولى، لكن الدول العربیة ـ خاصة المعتدلة 

ن قد سعوا كان الأمریكیو! منھا على حد تعبیر حمودة ـ طالبت برحیلھ كي تقبل بركوب قطار التسویة
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أھدأ مع على السعودیة كي تعید علاقتھا ـ المقطوعة بسبب كامب دیفید ـ بمصر، تمھیداً لمستقبل للضغط 
وكان بطل ھذه الضغوط سفیر واشنطن السابق في القاھرة ھیرمان أیلتس وزمیلھ . د حینعاسرائیل ولو ب

قف الحملات الاعلامیة وحسب وثائق طھران، فإن واشنطن طلبت و.في الخارجیة روبرت شتراوس
ریة وترك القطاع الخاص صر والسعودیة وعدم سحب ودائع السعودیین من البنوك المصالمتبادلة بین م

وفي تلك الفترة التقى روبرت شتراوس بولي العھد السعودي وقتھا فھد . السعودي یستثمر أموالھ في مصر
قبول مطالب أمریكا بشرط اقصاء السادات عن إننا مستعدون ل: "بن عبد العزیز الذى قال في ذلك اللقاء

وأمام دھشة الدبلوماسي الأمریكي راح الأمیر فھد یشرح لھ طبیعة "! حكم مصر وبیجن عن حكم اسرائیل
والمقصود أن . العرب الانفعالیة التى تجعلھم یقبلون سیاسة ما من شخص ما ولا یقبلونھا من شخص آخر

وھو ! وأنھ سیذھب حاملاً معھ كل الأوزار. العربقادةبینھ وبین الأر الشخصي ثإزاحة السادات ستزیل ال
إن اقصاء بیجن عن حكم : "قالولكن شتراوس ! ما سیجعل من السھل علیھم الوقوف في طابور التسویة

أما اقصاء السادات عن حكم مصر فأمر غیر ممكن . التركیبة الدیمقراطیة تتیح ذلك بسھولة. اسرائیل ممكن
أصبح عضواً فعالاً في المجتمعین الدولي إن السادات بوصفھ رئیس أكبر دولة عربیة. بلأكثر من سب

ثم انھ لا یزال یتمتع بشعبیة لابأس بھا في ،والأمریكي ویساعد الولایات المتحدة في سیاسة الانفراج الدولي
ار على رقعة أحجمحض العربحكام: القائلرحم االله "! إنھ أقوى الضعفاء في العالم العربي.مصر

غیرھم، لیلعب الدور نفسھ، یخلو المسرح أمام وحین ینتھي دورھم، وبأنظمتھم ، یُطاح بھم شطرنج
!ویُمارس الخسة نفسھا

في أعقاب انھیار الاتحاد السوفیتي وتفكك الكتلة الاشتراكیة وانتھاء الحرب الباردة، بدأت الدول )6(
انتاج سیاسات جدیدة تجاه أفریقیا جنوب الصحراء مفادھا الغربیة والمؤسسات الدولیة الخاضعة لھا في

دول لبرامج الاصلاح ھذه الربط اقتراب ھذه الدول والمؤسسات أو بعدھا عن الدول الأفریقیة بمدى تبني 
ى تنطوي على التحول نحو اقتصاد السوق والأخذ بالدیمقراطیة واحترام حقوق تقتصادي والسیاسي، الالا

انت الدول الغربیة تتجاھل غیاب الدیمقراطیة وانتھاكات حقوق الانسان في كثیر من دول الانسان، بعد أن ك
ولقد كانت الولایات المتحدة . إبان اشتعال الحرب الباردة بین الشرق والغرب،إفریقیا جنوب الصحراء

للأخذ على إفریقیا جنوب الصحراءمقدمة القوى الدولیة التى مارست ضغوطاً كالعادة في الأمریكیة 
، مستشار الرئیس كلینتون Anthony Lakeحقوق الانسان، حیث أعلن أنتوني لیكاحترام بالدیمقراطیة و

فریقیا جنوب الصحراء التحرك تجاه الدیمقراطیة دول إأنھ لزاماً على ،1993للأمن القومي في مایو 
Todd J. Moss, "U.S. Policy and Democratisation in: للمزید راجع. واحترام حقوق الانسان

Africa: The Limits of Liberal Universalism", The Journal of Modern African
Studies, Vol. 33, No. 2, 1995, PP. 189-209. Larry Diamond, "Promoting

Democracy in Africa: U.S. and International Policies in Transation", In John W.
Harbeson & Donald Rothchild (eds), Africa in World Politics: Post Cold War

Challenges, (London: Westview Press, 1995), PP.252-272.
شدیدة العربي، عالمنافي "ما بعد الاستعمار"لدولة " الزائف"المساندة الأمریكیة لمبدأ الاستقلال )7(

والتالي أھم . الإنسانیة في شتى أنحاء المعمورةالكرامة لزعم الأمریكي بالحرص على حمایةالتعارض مع ا
في عالمنا " ما بعد الاستعمار"لدولة " الزائف"، لمبدأ الاستقلال عموماًدوافع المساندة الأمریكیة، والغربیة

، سعت الولایات المتحدة الأمریكیة للوقوف في لحرب الباردة بین القطبین الأعظمـ في إطار ا1: العربي
لیس ذلك . ب الأنظمة العربیة الحاكمة، من خلال سعیھا لاستقطالمد الشیوعي في العالم العربيھ اوج

حمایة مصالحھا في العالم ، واقترن حرصھا علىالأنظمة الموالیة لھا، فقد دعمت الولایات المتحدة فحسب
، لوضع في أوروبافعلى خلاف ا. أیة مواجھات مع الاتحاد السوفیتي، بعملھا على تجنب اندلاع العربي

ق الأوسط مثل ھذه ، افتقدت منطقة الشرن الأعظمحیث وجدت خطوط فاصلة بین مناطق نفوذ القطبی
في إطار و. ن القطبین الأعظم في أحیان عدیدة، مما عظم إمكانیة اندلاع مواجھة عالمیة بیالخطوط الفاصلة

دت الولایات المتحدة مبدأ الاستقلال ، ساناب الأنظمة العربیة وضمھا لمعسكرھاسعیھا المحموم لاستقط
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، على غرار نھجھا مع الأنظمة، في محاولة من جانبھا لاسترضاء وإغراء تلك ةللدول العربی"الزائف"
خطر الشیوعي من ، قبل انتھاء الحرب الباردة واختفاء الكمة في دول أفریقیا جنوب الصحراءالحاالأنظمة

، دافعاً آخر عربي، التي أثارھا اكتشاف النفط في العالم الالاقتصادیةأضافت الثورة ـ 2. القارة الأفریقیة
تباطھ بحمایة مصالحھا ، لاعتقادھا بارالزائف في العالم العربيللولایات المتحدة لمساندة مبدأ الاستقلال 

كذلك واعتقادھا. على النفط اللازم لھا ولحلفائھا، بأسعار مواتیة، الماثلة في ضمان حصولھاالاقتصادیة
لى سوق رائجة ، تسمح بتحویل العالم العربي إتھلاكیةبتكریس أنماط اسالزائف بارتباط الاستقلال 

ق الأسرع نمواً على ، فالسوق العربیة واحدة من الأسواللمنتجات الأمریكیة، خاصة دولھ المنتجة للنفط
الحاجة العربیة للخبرات البشریة مة باستداالزائفبالإضافة إلى اعتقادھا بارتباط الاستقلال . مستوى العالم

وال المدفوعة ثمناً للنفط ، على نحو یسمح باستغلال الأمالاستثمارات العربیة في أراضیھاالأمریكیة، وتدفق
بضمان أمن ، على تأكید التزامھا الكامل1948لأمریكیة المتعاقبة منذ عام ـ دأبت الإدارات ا3. العربي

، لم تأل الولایات وبالفعل. المنطقةارھا ركیزة للإستراتیجیة الأمریكیة تجاه، باعتبورفاھیة دولة إسرائیل
، منھا تزویدھاوھو ما بدا واضحاً في أمور عدیدة، للوفاء بالتزاماتھا تجاه إسرائیلالمتحدة جھداً 

، الإطار نفسھالزائف للدول العربیة في وأتت المساندة الأمریكیة للاستقلال . باحتیاجاتھا التنمویة والدفاعیة
، من شأنھ تكریس تخلف وضعف العالم العربيالزائفمفاده أن الاستقلال ـ ثبتت صحتھ ـ لاعتقاد أمریكي 

أثبت التاریخ صدق الحدس وقد . ، لاستعادة الحق العربي المغتصب بصورة تضمن إجھاض مساعیھ
إلى جانب نجاح الولایات . بالفشلمیة لاستعادة الحق العربي ، فقد باءت المحاولات العربیة الراالأمریكي

ـ   شكل تھمیش 3. الأنظمة العربیة لممالأة إسرائیل، وإن أعلنت خلاف ذلكالمتحدة في استمالة بعض 
الزائف، المجتمعات العربیة الإسلامیة أحد أھم  دوافع مساندة الولایات المتحدة لمبدأ الاستقلال العربي 

، الذي یشكل ـ من وجھة النظر اع المتردیة في العالم العربيوض، لتكریس الأباعتباره السبیل الأنسب
وھو ما عبر عنھ صموئیل ھنتنجتون . مریكیة ـ خطراً داھماً على الغرب، لاعتناق أغلبیة أبنائھ للإسلامالأ

لیس یقول بعض الغربیین بما فیھم الرئیس كلینتون إن الغرب: "حة في كتابھ صدام الحضارات بقولھصرا
شر أربعة ع. فقط مع بعض المتطرفین الإسلامیین، و إنما المشكلات موجودة الإسلام أي مشكلةبینھ وبین 

سیة أو الغربیة كانت العلاقات بین الإسلام والمسیحیة سواء الأرثوذوك. قرنا من التاریخ تقول عكس ذلك
یة اللیبرالیة صراع القرن العشرین بین الدیمقراط. كلاھما كان الآخر بالنسبة للآخر.عاصفة غالبا

ر والعمیق بین ، إذا ما قورن بعلاقة الصراع المستمینیة لیس سوى ظاھرة سطحیة وزائلةوالماركسیة اللین
، غالبا كانت العلاقة علاقة تنافس واسع مع درجات أحیانا، كان التعایش السلمي یسود. الإسلام والمسیحیة

بع من نوبات انبعاث یدتین تصعد وتھبط في تتاعبر القرون كانت خطوط العق..مختلفة من الحرب الباردة
الاكتساح العربي الإسلامي في اتجاه الخارج من بدایة القرن السابع إلى . مھمة، فوقفات، وانتكاسات

، والشرق الوسط وفارس وشمال الھندإسلامیا في شمال أفریقیا وأیبیریامنتصف القرن الثامن أقام حكماً
، في أواخر القرن الحادي بعد ذلك. م والمسیحیة مستقرةط التقسیم بین الإسلاولمدة قرنین تقریبا كانت خطو

على البحر الأبیض المتوسط الغربي، غزوا صقلیة، واستولوا على ، أكد المسیحیون سیطرتھم عشر
، ولمدة قرن ونصف القرن حاول الحكام المسیحیون بدأت المسیحیة الحملات الصلیبیة1095، وفى طلیطلة

، لمناطق المجاورة في الشرق الأدنىح متناقض ـ أن یقیموا حكما مسیحیا في الأرض المقدسة واـ مع نجا
العثمانیون قد ظھروا على ، في نفس الوقت كان الأتراك1291آخر موضع لقدم ھناك في عام وخسروا
استولوا على ، وبلقان بالإضافة إلى شمال أفریقیاثم غزوا معظم ال، أضعفوا بیزنطة في البدایة. المسرح

دة التي جعلت بقاء الغرب الإسلام ھو الحضارة الوحی..1529وحاصروا فیینا في 1453القسطنطینیة في 
Michael Sterner, "The Middle East and: راجع"!شك، وقد فعل ذلك مرتین على الأقلموضع 

the Superpowers: The View from Washington", Paper presented to The Middle
East and the Superpowers: 25 th Near East Conference, Princeton university,

Held  on October 25 – 26, 1979,  PP.12- صامویل ھنتنجتون، ترجمة طلعت : وأیضاً.30
.339–338، ص ) 1998سطور، : القاھرة(إعادة صنع النظام العالمي، - الشایب، صدام الحضارات 
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: ، ترجمة نانیس حسن عبد الوھاب، دول وعولمة)محرر(لورینا باریني: ، راجعجھة النظر ھذهوحول ) 8(
).2007المركز القومي للترجمة، : القاھرة(استراتیجیات وأدوار، 

كیف شكلت القوى العظمى بنیة : ، ترجمة ھاشم أحمد محمد، رحلة قرن)مُحرر(باستور. روبرت أ) 9(
).2010المركز القومي للترجمة، : ھرةالقا(النظام الدولي الجدید، 

.ذ. س. مصامویل ھنتنجتون، ) 10(
محاولة لفھم العولمة، : ، ترجمة لیلى زیدان، السیارة لیكساس وشجرة الزیتونفریدمان. لتوماس ) 11(
،"العولمة"إزاء المتباینة وجھات النظرلمزید من لو). 2002الدار الدولیة للنشر والتوزیع، : القاھرة(

: القاھرة(منشیكوف، ترجمة شھرت العالم، التعایش بین الرأسمالیة والشیوعیة، . س& جالبرث . ج: جعرا
ریتشارد روزكرانس، ترجمة ). 33،1991حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي، كتاب الأھالي، رقم 

مركز الأھرام : القاھرة(دور الدولة الافتراضیة في الامتداد للخارج، : عدلي برسوم، توسع بلا غزو
المركز القومي : القاھرة(كلاوس موللر، ترجمة محمد أبو حطب خالد، العولمة، ). 2001للترجمة والنشر، 

العولمة اللیبرالیة والحركات : كریستوف أجبتون، ترجمة طارق كامل، العالم لنا).2010للترجمة، 
أوتفرید ھوفھ، ترجمة عبد ).2006تاب، الھیئة المصریة العامة للك: القاھرة(الاجتماعیة المناھضة لھا، 

في عصر ةالأخلاق السیاسی[المواطن العالمي& مواطن الدولة & اد الحمید مرزوق، مواطن الاقتص
، ترجمة شھرت )محرر(أنطوني كینج).2010المركز القومي للترجمة، : القاھرة(، ]العولمة

جاري ). 2001المشروع القومي للترجمة، : اھرةالق(، الثقافة والعولمة والنظام العالمي، )وآخرین(العالم
: القاھرة(تفنید المخاوف من التجارة المفتوحة، : رجمة كمال السید، جنون العولمةت، )وآخرون(بیرتلس

& لندن & القاھرة (رؤیة نقدیة، : مناخ العصرسمیر أمین، ). 1999مركز الأھرام للترجمة والنشر، 
جون جراي، ترجمة أحمد فؤاد بلبع، الفجر ). 1999ار العربي، مؤسسة الانتش& سینا للنشر : بیروت
محمد ). 2000مكتبة الشروق، & المجلس الأعلى للثقافة : القاھرة(ام الرأسمالیة العالمیة، ھأو: الكاذب

دار الطلیعة : بیروت(كیف نفھم الاسلام الیوم، : ترجمة ھاشم صالح، قضایا في نقد العقل الدینيأركون، 
: ھارالد شومان، ترجمة عدنان عباس علي، فخ العولمة& ھانس ـ بیتر مارتین ).2000لنشر، للطباعة وا

، 238المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، رقم : الكویت(الاعتداء على الدیموقراطیة والرفاھیة، 
).1998أكتوبر 

الاستدارة، التحول، "لأصلیة بمعانیھ ا،"دول"مُشتق من الأصل اللغوي العربي " الدولة"مُصطلح )12(
عن تحول الفصول، ویُستخدم على سبیل المثال عند الحدیث. "التغیر، التغییر، التتابع كل في أثر الأخر

رة بین للحدیث عن تداول الأیام الحلوة والأیام المُ) 140رقم آل عمران، آیةسورة (وورد في القرآن الكریم
في اللغة العربیة في معنى قریب من المعنى الاصطلاحي الموجود واستخدم في مرحلة مبكرة جداً . الناس

وھناك مواضع عدیدة في الشعر العربي القدیم حیث تشیر الدولة إلى تحول ،Turnفي الانجلیزیة للكلمة 
المذكورة في " دولة"وفي صیغة . شخص ما إلى النجاح والسلطة أو إلى دائرة الانتباه والظھور فحسب

ھذا . تعني بوجھ عام امتلاك ما كان متداولاً بین عدد من الأشخاص) 7رقم حشر، آیةالسورة (القرآن 
المعنى وتعبیرات أخرى متشابھة تستند في الحقیقة على صورة عادیة لدوران عجلة الحظ والدوران 

ؤرخ ویُ. البطيء لعجلة القدر التى ترفع رجلاً أو عدداً من الرجال وتخفض رجلاً أو عدداً آخر من الرجال
الاستخدام السیاسي عموماً لكلمة الدولة من ظھور الخلافة العباسیة في منتصف القرن الثامن

وھناك العدید من . ، فقد كان للأمویین دورھم والآن جاء دور بني العباسالثاني الھجري/المیلادي
ابن المقفع أن النصوص في ھذه الفترة تعبر عن ھذا المفھوم وتستخدم ھذه المصطلحات، وعندما یلاحظ 

كون من حكومات أو أسر حاكمة، ویمكن أن تعني تفمن الواضح أنھ لا یقصد أن العالم ی" الدنیا دول"
وقد . العبارة في العربیة الحدیثة المعنى الذى یقصده وھو أن الدنیا ملیئة بالصعود والھبوط والتقلبات

عن طریق سلسلة من الانتقال " ولةد"استغرق دور العباسیین فترة طویلة من الزمن، وأصبحت كلمة 
التدریجي تؤدي معنى البیت العباسي الحاكم ثم بشكل أكثر عمومیة الأسرة ثم أخیراً الدولة بمعناھا 

إلى مفھوم حكومي عالمي بمعنى شدید " الدوران حول"، وتطور الكلمة من معناھا الأولي Stateالمعاصر 
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بمعناھا القدیم والحدیث، حسب في ھذه المقالة ة الدولة أستخدم كلمولسوف ! الخصوصیة أمر لا نظیر لھ
قطر، ، مصرالیمن، (حدةكل علىطار العربیةقالأعند الحدیث عن Stateبمعنى استخدمھا! الحاجة
أعني ، عما تشي بھ ثوراتنا الأخیرةفسوف أستخدمھ للتعبیر ، Turnللدولةأما المعنى القدیم! )الخ...تونس،

شخصیات لمُغادرة حان قد على ما یبدو الدور فمعاتمنا العربیة من حال إلى حال، مجتإمكانیة انتقال
أستخدم مصطلح الدولة ،عبارة أدقب. وحلول شخصیات وتوجھات أخرى مكانھالسلطةنوجھات بعینھا لو

الثانیة في العالم العربي، والتى امتدت من نھایة الحرب العالمیة " ما بعد الاستعمار"لتمییز بین دولة ھنا ل
، وبین الدولة التى یتم تھجیر مجتمعاتنا العربیة إلیھا 2001سبتمبر11جمات وقوع ھوحتى ، 1945عام 

حضارتنا للمزید عن مفھوم الدولة في و"! سبتمبر11دولة ما بعد ھجمات"الآن، والتى أقترح تسمیتھا 
دار قرطبة للنشر : قبرص(لام، برنار لویس، ترجمة ابراھیم شتا، لغة السیاسة في الاس: ، راجعالاسلامیة

).1993والتوثیق والأبحاث، 
دار وھدان للطباعة : القاھرة(، مدخل إلى السیاسة، محمود خیري عیسى& غالي بطرس بطرس )13(

.294- 153، ص)1979والنشر، 
ي، دار المستقبل العرب: القاھرة(العلاقات الدولیة، سوسیولوجیا ، ترجمة حسن نافعة، میرلمارسیل )14(

1986.(
دار الكاتب العربي، : بیروت(تحت أضواء التجربة المرة، وثائق النكسة دار الكاتب العربي، )15(

رجعت ریمة لعادتھا "من الكتاب الوثائقي نفسھ، وتحت عنوان 178وفي الصفحة رقم . 193، ص)1969
% 99.989باجماع : "خبر، ھذا ال4/5/1968، نقل الكتاب عن عدد جریدة الأھرام، الصادر في "القدیمة

!"مارس موافقة المواطنین وتأییدھم، في الاستفتاء الذى جرى یوم أول أمس30نال برنامج 
). 1984للطباعة والنشر، ةدار الوحد: بیروت(محمد فایق، عبد الناصر والثورة الافریقیة، : راجع) 16(

).2010الھیئة المصریة العامة للكتاب، :القاھرة(حلمي شعراوي، الفكر السیاسي والاجتماعي في أفریقیا، 
مالك ). 1971الھیئة المصریة العامة للتألیف والنشر، : القاھرة(محمد عبد العزیز اسحاق، نھضة أفریقیة، 

مكتبة : القاھرة(بن نبي، ترجمة عبد الصبور شاھین، فكرة الافریقیة الاسیویة في ضوء مؤتمر باندونج، 
). 1957دار العروبة، 

التحول الدیمقراطي في أواخر القرن : امویل ھنتنجتون، ترجمة عبد الوھاب علوب، الموجة الثالثةص) 17(
).1993مركز ابن خلدون للدراسات الانمائیة، & دار سعاد الصباح : القاھرة& الكویت (العشرین، 

أو " لعمليتأثیر العرض ا"إماما یمكن أن نسمیھ، یضع ھنتنجتون "الموجة الثالثة"في كتابھ ) 18(
، كأحد العوامل التى"ظاھرة الدومینو"بل و" كرات الثلج"أو " المحاكاة"أو " الانتشار"أو " العدوى"

فالتحول الدیمقراطي الناجح . ساعدت على قیام الموجة الثالثة من التحول إلى الدیمقراطیة في العالم الحدیث
نھا جمیعاً تواجھ مشكلات متماثلة أو اعتبار في دولة یشجع على التحول الدیمقراطي في دول أخرى، إما لأ

التحول الدیمقراطي دواء لكل مشكلاتھا، أو لأن الدولھ التى تحولت إلى الدیمقراطیة على درجة من القوة أو 
لھ أھمیة نسبیة بین الأسباب البیئیة "المظاھرات"تأثیر أنویرى البعض. تعد مثالاً سیاسیاً وثقافیاً یُحتذى

وقد أوضحت الدراسات الاحصائیة للانقلابات وسائر الظواھر السیاسیة . شاعت في تحلیلھاالخمسة التى
. وجود نمط العدوى ولو في بعض الظروف على الأقل

. حازم خیري، تھافت الآخر، كتاب منشور على الانترنت) 19(
عبارة عن مجموعة من ،"الموجة الثالثة"في كتابھ موجة التحول الدیمقراطي، فیما یرى ھنتنجتون، ) 20(

تحدث في فترة زمنیة محددة وتفوق ،حركات الانتقال من النظام غیر الدیمقراطي إلى النظام الدیمقراطي
كما تشمل الموجة عادة تحولاً . في عددھا حركات الانتقال في الاتجاه المضاد خلال نفس الفترة الزمنیة

فیما یرى و. ولا یتحول إلى الدیمقراطیة تحولاً تاماً،السیاسيلیبرالیاً أو تحولاً دیمقراطیاً جزئیاً في النظام
وكان لكل من ھذه الموجات . حدثت ثلاث موجات من التحول إلى الدیمقراطیة في العالم الحدیثھنتنجتون، 

صغیر نسبیاً من الدول، وفي كل موجة كانت تحدث بعض حركات الانتقال باتجاه أثرھا في عدد
لم تكن كل حركات التحول إلى الدیمقراطیة تحدث في أثناء موجات دیمقراطیة، كما . اللادیمقراطیة
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فكانت كل من الموجتین الأولیتین من التحول إلى الدیمقراطیة تلیھا ! فالتاریخ لا یتصف بوحدة الاتجاه
وأنھ لمن العسف أن نحاول تحدید لحظة محددة. عادت فیھا الدول إلى الحكم اللادیمقراطيةموجة مضاد

فیھا تحول نظام ما إلى الدیمقراطیة، كما یصعب أیضاً تحدید لحظة معینة لبدایة موجة من التحول ثحد
لكن من المفید لنا ـ والكلام لا یزال لھنتنجتون ـ أن نتعسف ونحدد تواریخ و. إلى الدیمقراطیة أو عنھا

-1828ول إلى الدیمقراطیة الموجة الطویلة الأولى من التح- 1: موجات التحولات السیاسیة، كما یلي
الموجة القصیرة الثانیة من التحول إلى الدیمقراطیة -2. 1942-1922الموجة المضادة الأولى . 1926
الموجة الثالثة من التحول إلى الدیمقراطیة -3. 1975- 1958الموجة المضادة الثانیة . 1943-1962
! )ة محددةینھاھذه الموجة لم یحدد ھنتنجتون ل(-1974

سافر شریف حتاتھ إلى الولایات المتحدة بعد أن تعاقد ھو وزوجتھ نوال 1992في بدایة سنة ) 21(
لمدة معھما كان التعاقد . السعداوي على العمل كأستاذین زائرین في جامعة دیوك بولایة نورث كارولینا

وي لمدة خمس ھكذا عاش حتاتھ والسعدا. سنة ولكن العقد تجدد في الجامعة مدة امتدت خمس سنوات
سنوات في أحد أھم المراكز الثقافیة والتعلیمیة في القارة الأمریكیة، في مؤسسة تساھم في صنع الكوادر، 

والایدیولوجیات، وتدرس الظواھر المتعلقة بعصرنا، ومنھا تلك الظاھرة التى اصطلح على تسمیتھا 
1993حتاتھ في الفترة الممتدة بینھذا الكتاب مكون من الدراسات والمقالات التى كتبھا". العولمة"
، قام بتجمیعھا وتنسیقھا في محاولة لتقدیم ما یعتقد المفكر المصري انھا نظرة أوضح وأشمل 1998و

شریف حتاتھ، : راجع. نحیا فیھالظاھرة العولمة، وتأثیرھا على حیاة المصریین، وعلى المنطقة التى 
، 65تجمع الوطني التقدمي الوحدوي، كتاب الأھالي، رقم حزب ال: القاھرة(العولمة والاسلام السیاسي، 

1999.(
).1991دار الثقافة الجدیدة، : القاھرة(عراق صدام حسین، : سمیر الخلیل، جُمھوریة الخوف) 22(
تاریخ التوسع الدور الأمریكي في : بالمر، ترجمة نبیل زكي، حراس الخلیج. ما یكل أ: للمزید راجع)23(

).1995مركز الأھرام للترجمة والنشر، : القاھرة(، 1992- 1833الخلیج العربي
الولایات المتحدة والعراق وقفا أمام مواجھة یائسة محتومة، وكل منھما كان یحاول تجنید الحلفاء )24(

، الذى كان یضم منطقة "مسرح العملیات الكویتي"وحشد القوات في ما أسماه العسكریون الأمریكیون 
ورغم جھود صدام حسین القصوى، فإن نداءاتھ الداعیة إلى . على رأس الخلیج العربيالكویت وما حولھا

فقد حصل صدام . شن حرب مقدسة ضد الغرب وحلفائھ من العرب لم تكتسب سوى القلیل من الأنصار
ووقفت القوات . على تأیید ضئیل ولكنھ صریح من الیمن، ومنظمة التحریر الفلسطینیة، وكوبا، والأردن

اقیة في الكویت المحتلة وحدھا، باستثناء حفنة من المیلیشیات الفلسطینیة التى تم تجنیدھا في مدینة العر
أما الولایات المتحدة، فقد كانت أكثر نجاحاً بكثیر في بناء الائتلاف لیس في الغرب فقط، بل أیضاً . الكویت

ة مساندة المجتمع الدولي بما فیھ وضمنت الولایات المتحد. بین صفوف العرب وفي أنحاء العالم الثالث
واقترب دور الأمم المتحدة في الأزمة . الاتحاد السوفیتي، والذى بدونھ كان مجلس الأمن سیصبح عاجزاً

دولة إلى الائتلاف 38وانضمت . من ذلك الدور كان یتصوره مؤسسو المنظمة إبان الحرب العالمیة الثانیة
نفس : راجع. اً وفرقاً طبیة وأموالاً لمساندة الجھود الجاریةضد العراق، وأرسلت قوات وطائرات وسفن

.172، ص المرجع
Rebuilding America Defense: Strategies, Forces and: راجع نص المذكرة) 25(

Resources for a New Century, A Report of The Project for the New American
Century, september 2000.

أمریكا وصناعة الحرب : والمسلم الطالح..، ترجمة فخري لبیب، المسلم الصالحممدانيمحمود ) 26(
).2009المركز القومي للترجمة، : القاھرة(الباردة وجذور الارھاب، 

)27 (Patrick E. Tyler, U.S. Srategy Plan Calls for Insuring No Rivals Develop: A
One –Superpower World, The New York Times, March 8,1992.
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، استنكر فیھ مؤسس جماعة الاخوانحسن البنا للشیخ، نشرت الصحف بیاناً 1949ینایر11في ) 28(
فما كانت الجریمة ولا : "جاء في بیان البنا ما نصھو.آنذاك النقراشي باشااغتیال رئیس الحكومة المصریة 

ـ، لأنھا تأخذ عن الاسلام وتنھج نھجھ خوان الاجماعة الارھاب ولا العنف من وسائلھا ـ یقصد دعوة 
راجع النص . یؤكد معرفة من قبلنا بھما، "الارھاب"و"العنف"صطلحي ماستخدام البنا ل". وتلتزم حدوده

مركز الأھرام للترجمة : القاھرة(وعبد الناصر، ..یولیو23: عصام حسونة، شھادتي: فيالكامل لبیان البنا
.57-56، ص)1990والنشر، 

.ذ. س. مولید محمود عبد الناصر، ) 29(
، یكیة، لیس لكونھا الأكثر مصداقیةسبتمبر على الروایة الأمر11اعتمد الكاتب في رصده لأحداث )30(

National Commission on Terrorist:في مجریات الأحداث راجعولكن لكونھا الأكثر تأثیراً
Attacks upon the United States, The 9/11 Commission Report: Final Report of

the National Commission on Terrorist Attacks upon the United States, (New
York: W. W. Norton, 2004).

الملف السري لأكثر إرھابي : أسامة بن لادن! رولان جاكار، ترجمة منار رشدي، الاسم: راجع) 31(
).2002الشرقاوي الدولیة المحدودة، مجموعة: القاھرة(یبحث عنھ العالم، 

: ، ترجمة عبد الحمید عبد اللطیف، مسح القیم العالمي)محرر(منصور معدل: على سبیل المثالراجع) 32(
). 2010المركز القومي للترجمة، : القاھرة(القیم كما تدركھا جماھیر العالم الاسلامي والشرق الأوسط، 

دار : القاھرة(لدكتور عمر عبد الرحمن في قضیة الجھاد، مرافعة ا: كلمة حقعمر عبد الرحمن، 
مكتبة الجیل : بیروت& صنعاء (عبد االله عزام، العقیدة وأثرھا في بناء الجیل، ). الاعتصام، بدون تاریخ

، )2002(عقیدة منقولة وواقع مفقود: ، الولاء والبراءالظواھريأیمن ). 1990دار بن حزم، & الجدید 
تحولات الجماعة الاسلامیة في : عبد اللطیف المناوي، شاھد على وقف العنف. تمنشور على الانترن

عاصم عبد الماجد & أسامة إبراھیم حافظ ). 2005أطلس للنشر والانتاج الاعلامي، : القاھرة(، مصر
مكتبة العبیكات، سلسلة تصحیح : القاھرة(ونظرة شرعیة، ..رؤیة واقعیة: محمد، مبادرة وقف العنف

مركز : القاھرة(، المراجعات من الجماعة الاسلامیة إلى الجھاد، )محرر(ضیاء رشوان). 2004، المفاھیم
بدون ناشر، : القاھرة(سید قطب، معالم في الطریق، ). 2008الدراسات السیاسیة والاستراتیجیة بالأھرام، 

لطبع والنشر دار الدعوة ل: القاھرة(مصطفى مشھور، قضیة الظلم في ضوء الكتاب والسنة، ). 1968
دار ثابت للنشر : القاھرة(عرض وحوار وتقییم، : محمد عمارة، الفریضة الغائبة).1986والتوزیع، 
مجموعة من ). 1985دار الاعتصام، : القاھرة(عمر التلمساني، الحكومة الدینیة، ). 1982والتوزیع، 

من منشورات التحالف : بدون بلد(مأساة العصر، ..الباحثین في المكتب الاعلامي للاخوان المسلمین، حماة
سیفیرین لابا، ترجمة حمادة إبراھیم، الإسلامیون الجزائریون بین ). الوطني لتحریر سوریة، بدون تاریخ

، )محرر(إیفون یزبك حداد). 2003المشروع القومي للترجمة، : القاھرة(صنادیق الانتخاب والأدغال، 
خالد مشعل، حركة حماس ).1994م للترجمة والنشر، مركز الأھرا: القاھرة(، المسلمون في أمریكا

لجنة المحامین لحقوق ).2006دار النھار للنشر، : بیروت(، حوارات مع غسان شربل: وتحریر فلسطین
: نیویورك(مناقشة لمستقبل حقوق الانسان في الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، : الانسان، الاسلام والعدالة

مكانة التسامح ترجمة سامر زیتون، ، )وآخرون(خالد أبو الفضل). 1997ان، لجنة المحامین لحقوق الانس
ریموند ویلیام بیكر، ترجمة منار الشوربجي، إسلام بلا ). 2006مكتبة مدبولي، : القاھرة(في الاسلام، 

أحمد كمال أبو ). 2009المركز العلمي للدراسات السیاسیة، : عمان(مصر والاسلامیون الجدد، : خوف
یوسف القرضاوي، في ). 1991دار الشروق، : القاھرة(إعلان مباديء، : رؤیة إسلامیة مُعاصرةالمجد،

عبد الرزاق أحمد ). 1996مكتبة وھبة، : القاھرة(دراسة جدیدة في ضوء القرآن والسنة، : فقھ الأولویات
شرقیة، فقھ الخلافة وتطورھا لتصبح عصبة أمم ترجمة نادیة عبد الرزاق السنھوري، السنھوري، 

منظمة & المنظمة المصریة الكندیة لحقوق الانسان ). 1989الھیئة المصریة العامة للكتاب، : القاھرة(
& مونتریال (ورقة عمل من أجل مصر دیمقراطیة حدیثة، : أقباط الولایات المتحدة، الاعلان المصري
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أبو الأعلى ). 2002ت المتحدة، منظمة أقباط الولایا& المنظمة المصریة الكندیة لحقوق الانسان : واشنطن
المختار الاسلامي للنشر والتوزبع، : القاھرة(سید قطب، الجھاد للأئمة الثلاثة، & حسن البنا & المودودي 

: القاھرة(الاخوان المسلمون، موجز عن الشورى في الاسلام وتعدد الأحزاب في المجتمع المسلم، ). 1995
، واعتمدت في معلوماتي عنھ ى بیان الاخوانـ لم أطلع عل)1994دار التوزیع والنشر الاسلامیة، مارس

عبد العاطي محمد أحمد، الحركات الاسلامیة في مصر وقضایا التحول الدیمقراطي، : ععلى ھذا المرج
.ـ)1995مركز الأھرام للترجمة والنشر، : القاھرة(
أن بلاده ستعمل ) الابن(جورج بوشالجدیدة، أكد الأمن القومي الأمریكيلاستراتیجیة في تصدیره ) 33(

سترشدة ـ في سبیل ذلك ـ جاھدة لترجمة لحظة التفوق الأمریكي إلى عقود من السلام والرفاھیة والحریة، مُ
تقویة التحالفات الرامیة لھزیمة ـ 2.  موحات الخاصة بالكرامة الإنسانیةإعلاء الطـ 1:بالمبادئ التالیة

العمل مع ـ 3.الھجمات الإرھابیة ضد الولایات المتحدة الأمریكیة وأصدقائھالإرھاب العالمي والعمل لمنع ا
أسلحة الدمار الشامل ممنع أعداء الولایات المتحدة من استخداـ 4. خرین لإنھاء الصراعات الإقلیمیةالآ

ر المي عبتدشین عصر جدید من النمو الاقتصادي العـ 5. مریكیین أو حلفائھم أو أصدقائھملتھدید  الأ
یة اللازمة توسعة دائرة التنمیة من خلال فتح المجتمعات وبناء البنیة التحتـ 6. الأسواق والتجارة الحرة

ـ 8.الأخرى الرئیسیة للقوة العالمیةتطویر أجندات للفعالیات التعاونیة مع المراكزـ 7.للبنایات الدیمقراطیة
. دیات وفرص القرن الواحد والعشرینة تحإحداث تغییرات في مؤسسات الأمن القومي الأمریكي لمواجھ

United States of America, The National Security Strategy of the United: راجع
States of America, White House, September 2002 .

كیف یمكننا استعادة : مادلین أولبرایت، ترجمة عمر الأیوبي، مذكرة إلى الرئیس المُنتخب: راجع) 34(
مكتبة مدبولي، & الدار العربیة للعلوم ناشرون : القاھرة& بیروت (سمعة أمیركا ودورھا القیادي، 

2008 (
مجد نفسھ وقرن أعمالھ بالمشیئة الالھیة، وھو ما أدى إلى نتائج ) الابن(المعروف أن الرئیس بوش) 35(

، في برنامج 1996عام " الشھیرة"یت مقابلة أولبرالنتذكر و!سمعة الولایات المتحدةنالت بشدة من , كارثیة
ففي ردھا . ، وكانت حینھا مندوبة الولایات المتحدة في الأمم المتحدة"لیزلي ستال"الذى تقدمھ " دقیقة60"

إن عدد الأطفال .."على سؤال مقدمة البرنامج حول النصف ملیون طفل عراقي الذین ماتوا بسبب الحصار
، أجابت "ین، یفوق الذین ماتوا في ھیروشیما، فھل الأمر بستحق ذلك؟الذین ماتوا بسبب الحصار، كما تعلم

"! لكن الأمر یستحق ذلك.. أعتقد أنھ خیار صعب: "مادلین أولبرایت في قسوة ولا مبالاة، لا تُحسد علیھما
على منطقة جورج دبلیو بوشالشرق الأوسط الكبیر، ھو مصطلح أطلقتھ إدارة الرئیس الأمریكي) 36(

الإدارة الأمریكیة . كستانوباأفغانستانوإیرانوإسرائیلوتركیاإضافة إلىالعالم العربيواسعة تضم كامل
المصطلح في إطار مشروع شامل یسعى إلى تشجیع الإصلاح السیاسي والاقتصادي والاجتماعي، أطلقت 

بعد أن طرحتھ الإدارة 2004مارسنص المشروع فينأعلن عوقد . حسب تعبیرھا، في المنطقة
نص اللندنیة نشرت صحیفة الحیاة)ویكیبیدیا(.مجموعة الدول الصناعیة الثمانيالأمریكیة على

.1/3/2004العربیة في CNN، ونقلتھ عنھا 2004فبرایر 13المشروع، في عددھا الصادر في 
الھیئة المصریة : القاھرة(، إعادة اختراع السیاسة من الحداثة إلى العولمة،السید یسین:نقلاً عن) 37(

.181- 177ص). 2006العامة للكتاب، 
. 23/4/2011، جریدة المصري الیوم، "ھل حقیقة سیقفز الاخوان على الثورة؟"سعد الدین ابراھیم، ) 38(
عملیة الحسم في قطاع غزة : المكتب الاعلامي لحركة المقاومة الاسلامیة حماس، الكتاب الأبیض) 39(

). 2007اس، المكتب الاعلامي ـ حركة المقاومة الاسلامیة حم: فلسطین(اضطرار لا اختیار، 
).31(راجع الھامش رقم ) 40(
الزھراء للاعلام العربي، : القاھرة(الفكر المستقبلي عند المسلمین، : المذخوریةزید الفقي، محمد أبو) 41(

1995 .(
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والسؤال ینبغي إثارتھ بالنسبة لكتابھ رؤى عالمیة، ھو ما سر تفرد كتابات الدكتور السید أمین شلبي ")42(
لعلاقات الدولیة؟ والاجابة أن ھذا السر یكمن في أنھ قاريء ممتاز لتحولات النظام الدولي، افي میدان 

لھذا من مقدمة السید یسین ".ومطلع اطلاعاً واسعاً على انتاج أبرز مراكز البحوث الاستراتیجیة في العالم
.9-7، ص)2010تاب، الھیئة المصریة العامة للك: القاھرة(السید أمین شلبي، رؤى عالمیة، : الكتاب

، لرفاعي أحمد طھ، أثناء 2001قوات الأمن السوریة عام اختطاف ھناك أیضاً.)ویكیبیدیا(نقلاً عن ) 43(
التدخل لاطلاق سراحھ، ونظراً لبطء حاولتعدة وساطات. مروره بسوریا، قادماً من الخرطوم

ومن ثم أسرعت . 2001تمبرسب11ھجمات الاجراءات فقد ظل في أحد السجون بدمشق إلى أن وقعت 
. السلطات السوریة بتسلیمھ إلى مصر، ومن ثم فقد فوتت على الجھات الوسیطة فرصة إطلاق سراحھ

وھكذا اتخذت السلطات السوریة من تسلیم رفاعي إلى الأمن المصري قرباناً لتبییض ساحتھا لدى 
أمیر وھو ، 1954موالید منمصري، رفاعي ! الأمریكان الذین كانوا في حالة ھیاج وسعار مخیف

عضو مؤسس لمجلس شورى رفاعي . 1980- 1977الجماعة الإسلامیة بكلیة التجارة جامعة أسیوط
وأسس مع طلعت فؤاد قاسم ومحمد الاسلامبولي ، 1987الجماعة الاسلامیة، سافر إلى أفغانستان عام 

عبد :راجع. ف الجماعةنشرة المرابطون لتعبر عن مواقروامجلس شورى الجماعة في الخارج واصد
.303- 280، صذ. س. ماللطیف المناوي، 

إعادة بناء : ثقافة أمریكیة جدیدة2001سبتمبر11جیفري ملنیك، ترجمة عزة الخمیسي، : راجع مثلاً) 44(
میریت : القاھرة(سبتمبر، 11ناعوم تشومسكي، ).2001المركز القومي للترجمة، : القاھرة(أمریكا، 

). 2002ت، للنشر والمعلوما
الھیئة : القاھرة(من الحریة الفردیة إلى مسخ الكائنات، : شوقي جلال، العقل الأمیركي یُفكر: نقلاً عن) 45(

.)2010المصریة العامة للكتاب، 
Report of the Advisory Group on Public Diplomacy forراجع في ھذا الخصوص)46(

the Arab & Muslim, Changing Minds Winning Peace: A New Strategic Direction
for U.S. Public Diplomacy in the Arab & Muslim World, October 1, 2003.

Submitted to the Committee on Appropriation, U.S. House of Representatives.
دار : القاھرة(، 2001سبتمبر11نحن والعالم بعد: ، عصر التشھیر بالعرب والمسلمینجلال أمین)47(

).2007الشروق، 
نھى : وأیضاً).2010مطابع حواس، : القاھرة(، ON LINEیاسر بكر، الإعلام البدیل : راجع) 48(

المركز القومي للترجمة، : القاھرة(میللر، ترجمة حنان عبد الرحمن الصفتي، صناعة الأخبار العربیة، 
2010.(

الاخوان . ذ. س. میوسف القرضاوي، . ذ. س. مال أبو المجد، أحمد كم: راجع على سبیل المثال)49(
.ذ. س. المسلمون، م

الحركات الاحتجاجیة : ، عودة السیاسة)محرر(دینا شحاتھ: ، وفیما یخص مصرعلى سبیل المثال)50(
،)2010مركز الدراسات السیاسیة والاستراتیجیة بالأھرام، : القاھرة(الجدیدة في مصر، 

مُحددات الواقع : ادي والعشرینحیدة الباز، المنظمات الأھلیة العربیة على مشارف القرن الشھ: راجع) 51(
أماني قندیل، ). 1997لجنة المتابعة لمؤتمر التنظیمات الأھلیة العربیة، : القاھرة(وآفاق المستقبل، 

موسى .)2008الھیئة المصریة العامة للكتاب، : القاھرة(الموسوعة العربیة للمجتمع المدني، 
الشبكة العربیة : بدون بلد(دراسات حالة، : ، التطوع والمتطوعون في العالم العربي)وآخرون(شتیوي

فرانك آدلوف، ترجمة عبد السلام ). 2000للمنظمات الأھلیة، بالتعاون مع مؤسسة ساساكاوا الیابانیة، 
).2009لمصریة العامة للكتاب، الھیئة ا: القاھرة(النظریة والتطبیق السیاسي، : حیدر، المجتمع المدني

ھل ھي : ر، المعونة الأجنبیة لدعم الدیمقراطیةكترجمة محمود بتوماس كاروذرز، & مارینا أوتاوي 
مؤسسة كارنیجي للسلم & مركز الأھرام للترجمة والنشر : واشنطن& القاھرة (تمویل لنشر الفضیلة؟، 

).2006الدولي، 
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لیسر، ترجمة شوقي جلال، الإسلام والغرب بین التعاون . ن أوإیا& جراھام إي فوللر : راجع) 52(
أولیفیھ روا، ترجمة لارا معلوف، : وأیضاً). 1997مركز الأھرام للترجمة والنشر، : القاھرة(والمواجھة، 

).2003دار الساقي، : لندن& بیروت (عولمة الاسلام، 
أول دیوان شعر في العالم : ظر الزیديعبد الحمید زقزوق، منت: بوشعربي لعرشافي ھجاء راجع) 53(

مطابع دار : القاھرة(، 16/12/2008یصدره شاعر عن واقعة ضرب بوش بالحذاء في العراق بتاریخ 
).  2009أخبار الیوم، 

مطابع : القاھرة(محمد سید طنطاوي، تأملات في خطاب الرئیس باراك أوباما من منظور إسلامي، ) 54(
.)ھـ1430زھر المجانیة لشھر شعبان، روزألیوسف، ھدیة مجلة الأ

، بھذه الكلمات أعرب الرئیس الأمریكي باراك "علینا أن نربى أبنائنا لیكونوا مثل الشباب المصرى") 55(
المصرى الیومنقلاً عن جریدةویكیبیدیا، . (ینایر في مصر25أوباما عن انبھاره الشدید بثورة 

17/2/2011 .(
وقد [11/5/2011، الصادرة في نیویورك تایمزنقلاً عن. 12/5/2011جریدة المصري الیوم، ) 56(

، المفكر الكبیر جورج الخصوصفي ھذاالمعلومات القیمةزودني بالكثیر مننبھني إلى ھذا الخبر، و
Mark Landler, Obama Seeks: راجع]، فإلى سیادتھ الشكر كل الشكرwww.ulinet.orgشمالي 

Reset in Arab World, The New York Times, May11,2011.
ادین مصر بعد قیام طلق على أشھر میاُم الذى ھو الاس"میدان التحریر"! ما أشبھ اللیلة بالبارحة) 57(

حالة من التوھج والتألق عاشھا المصریون في میدان التحریر حین رددت الملایین ! 1952یولیو 23ثورة 
وكأن المصریون بھذا القسم الأمر حینھا بدا !المحتشدة منھم وراء اللواء محمد نجیب قسم التحریر

زء لا یتجزأ من تاریخھم الوطني شاھداً على ما مضى ومشاركاً في یتطھرون ومعھم المكان الذى صار ج
اللھم إنك : "ما ھو قادم، ردد المصریون قسم التحریر وراء القائد العام للقوات المسلحة في المیدان قائلین

على الذین یؤثرون الموت العزیز في سبیل الحریة على تحب الأقویاء وتكره المستضعفین وتنشر رحمتك 
وإنا لنقسم بذاتك العلیة على أن نعمل ما في اللھم وإنك قریب ترى وتسمع .ة الذلیلة في مجال الاستعبادالحیا

،وسعنا لارساء قواعد الحیاة المقبلة لوطننا المفدى على أصول محررة من العبودیة، منزھة عن الھوى
ویبغیھ شرف بلدنا، وأن یكون وأن نبذل في سبیل ذلك كل ما تقتضیھ مصلحة أمتنا .موصولة بالحق والعدل

العدد التذكاري :راجعللمزید، . "د وأنت خیر الشاھدینھاللھم فاش.الاتحاد والنظام والعمل:شعارنا دائماً
میدان التحریر في : [م، وعنوانھ40/2011ینایر، سلسلة أیام مصریة، رقم العدد25الصادر یمناسبة ثورة 

]. ذاكرة التاریخ
، وفي السیاق نفسھ.2011فبرایرwww.alazma.com ،13، "شعب مصر..عذراً"حسن حنفي، ) 58(

والذى نشرتھ جریدة الأھرام عن الثورة، بجامعة عین شمس حدیث رمضان بسطویسي أستاذ الفلسفة یأتي 
رداً على و، في ختام حدیثھ."اءسر الثورة یكمن في احترام الصمت بدلاً من ثرثرة الھو"تحت عنوان 

لا یمكن : "، قال بسطویسيسؤال حول ما إذا كان سیشرع في عمل كتاب عن فلسفة الثورة المصریة
الحدیث الآن عن فلسفة للثورة المصریة على النحو الذى كتبھ محمد حسنین ھیكل ووضع جمال عبد 

یاة الیومیة في مصر وھو نص بالغ الناصر إسمھ علیھ، لأن فلسفة الثورة المصریة ھي فلسفة الح
راجع نص الحدیث، في جریدة !"والفلسفة لا تتحدث عن موضوعات لم تتضح ملامحھا بعد. الخصوصیة

.4/4/2011، ]53[العدد رقم ،الأھرام، مُلحق شباب التحریر
.23/4/2011نقلاً عن جریدة المصري الیوم، ) 59(
)60 (Reuel Marc Gerecht, How Democracy Became Halal, The New York

Times, February 6,2011.
من " الاخوان"، نشرت جریدة المصري الیوم خبراً عن انتقال 24/4/2011في عددھا الصادر في ) 61(

الجریدة أوردت وصف مھدي عاكف المرشد العام ! مایو21بالمقطم، وأن الافتتاح یوم المنیل إلى مقر جدید 
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الجریدة أرفقت صورة لواجھة ! "القصر"بأنھ یشبھ المقر الجدید ریحات سابقھ لھ، السابق للجماعھ، في تص
!المقر

والعالم الاسلامي، والذى یُنظمھ معھد بروكنجز، أثناء انعقاد المؤتمر السنوي الثاني عشر لأمریكا ) 62(
ھیلاري ئلت وحینما سُ! )14/4/2011ـ12(الشھیر في واشنطن، بالاشتراك مع وزراء الخارجیة القطریة

للحكم في مصر، أجابت بقولھا إن الموقف الرسمي " الاخوان"ن عن رأي بلادھا في وصول كلینتو
ب وھو ترك ھذا الأمر للمصریین أنفسھم، مثلما حدث مع الفلسطینیین وغیرھم من الشع،للولایات المتحدة

عیة تلك الانتخابات، ولكنھا لیست وأنھ في حالة فوز حماس، فإن الولایات المتحدة لم تشكك في شر. العربیة
مُجبرة على التعامل مع حكومة من حماس، إلا بشروط ثلاثة، أعلنھا الجمھوریون وھم في السلطة في 

وأن الدیمقراطیین وھي منھم في السلطة الآن، مستمرون على نفس النھج والشروط . الولایات المتحدة
ل، والاعتراف راف الأخرى، وفي مقدمتھا إسرائیطالثلاثة، وھي الاقلاع عن استخدام العنف ضد الأ

: المرجع. تى وقعتھا كل الأطراف في السابقواحترام المعاھدات والالتزامات الدولیة ال. ئیل نفسھااباسر
مستشارة أوباما أكدت على المعنى نفسھ، في لقائھا بشباب دالیا مجاھد .ذ. س. مسعد الدین ابراھیم، 

دالیا "وتحت عنوان ، 2011أبریل6الصادر في جریدة الأخبار، في عددھانشرتولقد .إعلامي الثورة
ما ، "التخطیط كان لتولي جمال مبارك الحكم بأي طریقة: مجاھد مستشارة أوباما لشباب إعلامي الثورة

أكدت دالیا مجاھد مستشارة الرئیس الأمریكي أوباما للشئون الاسلامیة أن أمریكا لدیھا قلق من : "نصھ
ھناك خطراً على إسرائیل، ولكن في حالة التزام مصر لدولة إسلامیة یحكمھا الاخوان المسلمون لأن تحول 

الاخوان بعدم تغییر المعاھدات والاتفاقیات بما یضمن الأمن لاسرائیل فلا یوجد مانع من مشاركة الاخوان 
الشریعة الاسلامیة وتربطھا في الحكومة أو الحكم، وضربت مثالاً بالمملكة العربیة السعودیة التى تطبق
وقالت نتوقع حصول . علاقات صداقة وطیدة بأمریكا ولا تمثل خطراً على اسرائیل بعكس إیران

وأضافت أن السلفیون أصبحوا یمثلون لغزاً لدى . الاسلامیین على جزء من مقاعد البرلمان ولیس الأغلبیة
أن تكون أمریكا أو إسرائیل دالیا نفت". یةالأمریكان لأنھم ظھروا على الساحة ولدیھم طموحات سیاس

" مُبكرة"على ما یبدو على درایة كانوا ن والاخوان المسلم. الدول العربیةتقفان خلف الثورات الشعبیة في 
فقد نشرت جریدة ، ومن ھنا كان حرصھم على التأكید العلني لقبولھم بھذه الشروط، الشروط الأمریكیةب

نحترم جمیع المعاھدات : الاخوان"، تحت عنوان 19/2/2011صادر في المصري الیوم، في عددھا ال
سعد الكتاتني عضو محمد ، تصریحات للمرشد العام للاخوان محمد بدیع، ول"الموقعة بین مصر وإسرائیل

إن الجماعة تحترم : "قولھعن الأخیر نقلت الجریدة ! الحریة والعدالةمكتب الارشاد ووكیل مؤسسي حزب 
إعادة النظر فیھا ترجع للشعب "أن توضیحھبإلى جان"! ات الموقعة بین مصر وإسرائیلجمیع المعاھد

اضافتھكما نقلت الجریدة عن الكتاتني ."والأطراف التى وقعتھا، إذا ما رأت أنھا تحقق الھدف من إبرائھا
نما كانت الجماعة عارضت اتفاقیة كامب دیفید بین مصر وإسرائیل، حی":العربیة" سي إن إن"لشبكة 
معاھدة لالاخوان مناھضةحول و"! ولكن عندما تم توقیعھا وأقرت أصبحت واقعاً یجب احترامھ. تناقش

عمر : ، راجع"ینایر25ثورة"بفضل ،دمجھم في النظام السیاسي المصري، قبل اسرائیلمع السلام 
).1991زیع والنشر الاسلامیة، دار التو: القاھرة(، !ولكن..لا نخاف السلام):  1(التلمساني، حقائق وثوابت

عض براه الیسیرى القاريء موقف الرفاق من جمال عبد الناصر، وكیف كان ھذا الموقف ـ الذى ") 63(
د عحیراً ـ موقفاً مبدئیاً، فمن بین القصائد العدیدة التى یضمھا كتابنا الوثیقة، لن یجد القاريء غیر قصائد تُمُ

إن ما سیجده القاريء من موقف تحملھ (......). م عبد الناصر شخصیاًعلى بعض أصابع الید الواحدة تھاج
الساحقة من قصائد الدیوان، ھو نفس الموقف الذى حیر البعض في الستینیات بعد الافراج عن ةالأغلبی

وجة مالشیوعیین، حیث تعاونوا مع النظام في مؤسساتھ السیاسیة والاعلامیة، وفي السبعینیات، أثناء ال
لمختارات من من مقدمة ھشام السلاموني ". (....).لى عبد الناصر وعصرهعلطوفان الھجوم العارمة

، راجع نص المقدمة1965ـ1945قصائد الشعراء الشیوعیین المصریین في المعتقلات المصریة فیما بین 
مختارات /، ھدیل الیمام وراء القضبان1965لجنة توثیق تاریخ الحركة الشیوعیة المصریة حتي عام :في

دار :القاھرة(، 1965ـ1945في السجون والمعتقلات فیما بین المصریین من قصائد الشعراء الشیوعیین 
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الشھادات الأخیرة، : مصطفى عبد الغني، المثقفون وثورة یولیو: وأیضاً.23ـ9، ص)2008العالم الثالث، 
)2010مركز الأھرام للنشر والترجمة والتوزیع، : القاھرة(
ینتسبون إلى الراحل عبد الناصر، من اسمھم وكما ھو واضح تجدھم، "الناصریین"إلى مثلاًانظر) 64(

وشعبیة واسعة في التاریخ العربي زعامة في مصر، والذى یحظى ب" ما بعد الاستعمار"مؤسس دولة 
.الحدیث

.225ص،ذ. س. ممادلین أولبرایت، ) 65(
، مدخل إلى ما بعد الحداثة، )مُعد ومترجم(أحمد حسان:، راجع"ما بعد الحداثة"لأخذ فكرة عن ) 66(
). 1994، 26الھیئة العامة لقصور الثقافة، كتابات نقدیة، رقم : القاھرة(
ثم بدأ حیاتھ . ، ودرس القانون بجامعة القاھرة1942ولد محمد مصطفى البرادعي في الجیزة عام ) 67(

صل على درجة الدكتوراة في القانون من جامعة ح. 1964العملیة في السلك الدبلوماسي المصري عام 
وقد انتخب . حیث شغل عدة مناصب رفیعة بھا1984والتحق بالوكالة الدولیة للطاقة الذریة عام . ركیونیو

الحملة : راجع. 2005ثم اعید انتخابھ لفترة ثانیة، ثم لفترة ثالثة في سبتمبر 1997كمدیر عام للوكالة عام 
: محمد البرادعي إبن مصر وأملھا/، دكتور2011عم وترشیح البرادعي رئیساً الشعبیة المستقلة لد

www.elbaradei2011.com
وھو، جورج إسحاقوأكثرھا تأثیراً أبرزھامن(شخصیاتمن الوطنیة للتغییر تتكون الجمعیة )68(

حركة المصریة من أجل للمنسق عام ، فضلاً عن كونھ أولمسئول المحافظات في الجمعیة الوطنیة للتغییر
تجمع فضفاض من مختلف القوى السیاسیة المصریة وھي ، 2004ة عام سست نھایكفایة التى أُالتغییر

نجیب أیضاً وھناك .تھدف إلى تأسیس شرعیة جدیدة في مصر، بعد تنحیة نظام حسني مبارك عن السلطة
من أقصي الیمین إلي أقصي ، تیارات فكریة مختلفةو،)أحد أكبر رجال الأعمال المصریینوھوویرسسا

ـ 3حزب الجبھة ـ 3حزب الغدـ 1: التیارات تشمل. الیسار، وھو ما یجعلھا الھیكل المعارض الأشمل
الاشتراكیون الثوریونـ 7حزب الكرامةـ6سط المصريحزب الوـ 5الإخوان المسلمونـ 4الدیمقراطیة

الحزب الشیوعي ـ 11أبریل6شباب حركة ـ 10مصریات مع التغییرـ 9حزب العمل المصريـ8
: وحول إعلان تأسیس الجمعیة، راجع. البرادعي ومطالب التغییرالحملة الشعبیة لدعم ـ 12المصري

Amro Hassan and Jeffrey Fleishman, Mohamed ELBaradei creates National
Front for Change, Los Angeles Times, 24 February 2010.حوار نجیب ساویرس : وراجع

.15/3/2011اق مع جریدة الأخبار، حوار جورج اسح: وأیضاً.3/3/2011مع جریدة الأخبار، 
شاب مصري في الثامنة ھو،)2010یونیو 6- 1982ینایر 27(خالد محمد سعید صبحى قاسم)69(

تعذیبھ حتى الموت على أیدي اثنین من مخبري جرى. والعشرین من العمر، من مدینة الإسكندریة، مصر
لھم عن سبب لتفتیشھ أو إذن نیابة لم یجیباه وقاما سأ. تفتیشھ بموجب قانون الطوارئالشرطة اللذان أرادا

وقد اثار موتھ ادانة عالمیة. العدید من شھود العیان في منطقة سیدي جابربضربھ حتى الموت أمام
حقوق الإنسان في مصر والذین ومحلیة، كما اثار احتجاجات علنیة في الإسكندریة والقاھرة قام بھا نشطاء

ووصف حافظ أبو سعدة .حالة الطوارئالتعذیب في ظلباستمرار ممارستھااتھموا الشرطة المصریة 
، مؤكداً أن "شھید قانون الطوارئ"ـرئیس المنظمة المصریة لحقوق الإنسان، خالد سعید قتیل الإسكندریة، ب

یعطي الحق لافراد الأمن التصرف كما یشاءون مع 1981الذي تم فرضھ منذ عام ون المشبوه،ھذا القان
الشابة : "، لفت انتباھي قولھ"الاعلام البدیل"في كتاب یاسر بكر المھم و. )ویكیبیدیا. (یشتبھ فیھممن

خراج الصور الایرانیة ندا أجا سلطان والشاب السكندري خالد سعید جمعت بینھما طریقة واحدة في إ
، ON LINEیاسر بكر، الإعلام البدیل : راجع". وعرضھا وأسلوب التناول لفضیتھما على الانترنت

.151، ص)2010مطابع حواس، : القاھرة(
.2011/فبرایر/21نقلاً عن جریدة الحیاة، ) 70(
نفسھ، نشرت من العددمكان متمیزالجریدة نفسھا وفي .2011/مارس/7نقلاً عن جریدة الدستور، ) 71(

أشرت لبعضھا في ھذه مھمة وخطیرة، لتزامنھ مع التسریبات التى ھذا الخبر الذى لا یخلو من دلالة
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أوباما یوفد وزیر دفاعھ في مھمة طارئة لمصر خشیة تسریب تقاریر أمنیة للاعلام ومواقع : "المقالة
"!الانترنت

. 4/4/2011الصادر في جریدة الفجر،عدد ملحق ) 72(
. 2011أبریل1،8،15،22& 2011مارس25، 11،18: راجع أعداد جریدة الأھرام الصادرة في) 73(

.عمود الجورنالجي المصري صلاح منتصر
)74 (Julianne Pepitone, Wael Ghonim to Leave Google, start NGO in Egypt,

CNNMoney.com, 25 April 2011.
لكني حصلت مؤخراً على نسخة صوتیة من صدیق، والتالي لم أطلع على كتاب جارد كوھین بعد،) 75(

Jared Cohen, Children of Jihad: a Young American: بیانات النسخة الورقیة من الكتاب
Travels Among the Youth of the Middle East, (New York: Gotham Books,

2007).
دار النھار : بیروت(، یة الثورة المصریةاحمد مرتضى المراغي، غرائب من عھد فاروق وبدا) 76(

كتاب لعبة الأمم لمایلز كوبلاند، وھو أمریكي قضى القسم الأعظم یأتيوفي السیاق نفسھ).1976للنشر، 
شغل منصب نائب القنصل في سوریا، الا انھ عاد إلى . من حیاتھ العملیة في منطقة الشرق الأوسط

عمل . مریكیة التى انشئت یومھاكالة المخابرات المركزیة الألیساعد في تنظیم و1949واشنطن في عام 
مایلز كوبلاند، ترجمة مروان : ، راجعمستشاراً أعلى لمؤسسة ضخمة مختصة في العلاقات الحكومیة

). الانترناشنال سنتر، بدون تاریخ: بیروت(خیر، لعبة الأمم ـ اللأخلاقیة في سیاسة القوة الأمریكیة، 
، عرض وتحلیل للاستعمار الأمریكي الجدید/!، النقطة الرابعة تعني الحربمصطفى مؤمن: وأیضاً

مقتطفات من أبحاث الطلبة ورجال : الطاقة الذریة في خدمة مصر).  1954دار النشر المصریة، : القاھرة(
ماذا تفید مصر من تنظیم الأبحاث الدولیة لتوجیھ الطاقة الذریة "الأعمال الذین اشتركوا في مسابقة 

مصر "، الحلقة المائة والخامسة عشرة من سلسلة 1953، التى نظمتھا مجلة الصداقة "غراض السلمیةللأ
". وأمریكا

نھضة مصر للطباعة والبشر : القاھرة(السید یسین، الخریطة المعرفیة للمجتمع العالمي، : للمزید) 77(
).2008والتوزیع، 

أنشئ . مصرھو معھد بحثي للدراسات السیاسیة فيجیةمركز الأھرام للدراسات السیاسیة والاستراتی) 78(
الصراع قضیةةاختص المركز بدراس،1972حتى عام. المصریةمؤسسة الأھرامفي1968المركز عام

والأحداث مع التركیز على القضایا،توسع نطاق بحث المركز في القضایا الدولیةثم ،العربي الإسرائیلي
)ویكیبیدیا(. التي تھم العالم العربي

).1999الھیئة المصریة العامة للكتاب، : القاھرة(والطریق الثالث، ..لمةالسید یسین، العو)79(
تجدید الدیمقراطیة : محمد محیي الدین، الطریق الثالث& أنتوني جیدنز، ترجمة أحمد زاید )80(

).2010الھیئة المصریة العامة للكتاب، : القاھرة(الاجتماعیة، 
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57
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الذى انعقد خلال ولقد أصدرت الخارجیة الأمریكیة بیاناً عن المؤتمر.269، صذ. س. م، )محرر(شحاتھ



59
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ثائقو!أم مجرد تشابھ أسماء"اطفال الجھاد"كتاب ولا أدرى ما اذا كان ھو مؤلف ، جارد كوھین: اسمھ
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ON HIS U.S. VISIT AND REGIME08: مل رقمتح، وCAIRO02572 ! وتتحدث عن
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